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عمتطصهت 111 برط لماع امون 


عل الحصدث صلا كراشها الممتالشه 


اهداعات ١١د‏ 
اص طي تس ل سس ال عطي سا زعم 1 
جراج بالمستشؤي الفلكي المصري ١‏ 


لل 


صتعمسلتصقواد 


3 تمصا مسا «تصسيل مستكم 


دمت 111 برط لعاعامم0 


الطبعة الثانية . 
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مقدمة الطبعة الثانية 


أقدم للقراء الطبعة الثائبية من كتابى (( خسايا الصحافة )) ٠٠‏ 
والدتى كان لهى الفضل الاول فى اصداره ٠ ٠‏ بعد أن نفذت الطبعة 
الاولى عن آخرها ٠‏ . خلال ساعات ٠٠‏ وضربت بذلك رقما قياسيا 
لكتاب جديد .. وقد حاولت آمام هذا التقدير من جمهور القراء 
أن أبذل جهدا كسرا فى تلميق وتحسبين وترتيب هذه الطربعة ٠٠١‏ 
وأن أصحح وأضيف حديدا للقراء ٠٠‏ مراعيا كل الملاحظات التى 
أبداها الجميسيع ٠.‏ وأرحجو من الله أن أكون قد وفقت فى 
آداء الرسسالة ٠+‏ 1 


على المغربى 
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عذا١ا‏ الكتاب .. تأخر موعد صدوره أربع سئوات كاملة © عشت 
أحداثه يوما بيوم . بكل نبض القلب » وعرق الحبين 0 

وكفاح الشرقام ٠‏ 

إند تاريخ الصحافة © بحلوه ومره ©» بأفراحه وأحزانه » تاريخ تلك 
الممئة ااشامخة فى عزة » القوبة فى جلال » الرائدة فى اقتدار . 

تار بخ رجال رادوا الآخرين . رجال صمدوا للعواصف © ولم سمحئثوأ 
الهام امام مسيطر .. أو دخيل .. تاريخ عمالقة أعطوا فى سخضاء » 
عمالقةا كانوا نجوما أضاءت معالم الطريق للسراة فى شارع الصحافة » 
حين أصابته العتمة فى كثير من الاوقات . 

لعم .. انه تاريخ صحافة مصر .. حجزء من ٠‏ تاريخ مصر 5 

لقد كنت أشعر أن المسئولية ستلقى عبى لتدوين هذا الكتاب 
غيرى . وجدت نفسى منف الايام الاولى ى مدرسة أخبار اليوم .. 
وشرفنى دخول المدرسة فى ونيو 19381 »© وقبلت تلميذا بها فى يناي. 
4 »© بومها وجدت باب مكتب مصطفى بك ب يعئى مصطفى أآمين ب 
مفتوحا لى يدون المرون على السكرتارية . كل شىء أمامى سهل ميسر 
.. مما جعلنى الاحظ وأعطى حتى أعطيت الصحافة فى شخص أخبار 
اليوم كل حياتى ٠.‏ 

وتتابعت الاحداث .. ووجدت نفسى وسطها . كل التطورات © كل 
العصور » كل الشخصيات: . كل أبناء اخبار اليوم » آنا فى وسط كل 


ليك كك 


هذ ., وقايل أبناء أخبار أليوم عطاء ابنهم لهم بعطساء 6 فو ضعو نى 
سكرتيرا عاما للجنة النقابية فى فترة من أقسى فتراتها .. كانت مرحلة 
انتقال ٠.‏ حدث هذا من ونيو ا/ا19 حتى بونيو لا/ا9| 6 فاتضحت 
الرؤية أمامى أكثر .. مما زاد من جمسامة المسئولية التى آأخذتها على 
عاتقى لتدوين هذا التاريخ واصدار هذا الكتاب . كما زادها شعورى 
الداطى واحسابى نشّى لهذه المهمة بحكم دراستى الجامعية » وتخصصى 

أنه تاريخ لا بد من تسجيله » حتى لا يضيع وسط الزحام » أو 
نتناوله أقلام حاقدة بالتحريف والتغيير .. كل أبناء اخبار اليوم كانوا 
برددون هذه الكلمات .. بل ورددها الكثيرون من المحبين للصحافة . 
مسسمتمنأ مئ'له وحده العهون وااشوة ١‏ وآرجو أن بو فقنى الله 2 
انحاز ما وعدت . 

( وقل اعملوا » قسيرى الله عملكم ورسوله » والمؤمنون ) .. 


الؤلف 


الإمعراء 


الى الصحفيين الذين صنعوا احداث هذا 
الكتاب ٠‏ الى المكافحين ٠‏ الى للناضلين بشرف 
الى الواقفين فى طابور الاعلام النزيه ٠٠‏ الى 
الكادحين دون نفاق أو تملق ١‏ الى القراء انثين 
تمسكوا بصحافة مصر ٠ ٠‏ الى الكل ٠‏ وفوقهم 
أمنا الحنون مصر ٠٠‏ 

اهدى كتارى ٠٠١‏ 
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للخقيقة والتارزيخ 


للحقيقة والتاريخ ٠٠‏ وشهد بهذا الصديق والعدد ١.١‏ أنك 
م اد ما اع 3 الب 
بفضل من الله وايمان راسخ بقليك لا يتزعزع ٠‏ قدمت لنا حرية 
القضاء ودولة المؤسسات ونعرا على عدو صهيونى غادر ٠.١‏ نصرا 
نتيه به على الزمان ٠٠١‏ قدمت لنا حرية الصحافة بعد غيبة طالت 
من عام 1599 ملف بدآات الحرب العالمية الثانية ٠‏ واعدتها 
بعد أن عرف كل مصرى معنى الحرية عملا لا قولا .٠.‏ نعم ان 
الرئيس محمد انور السادات الف ونان ني 
وشعب مصر وصحافة مصر ٠‏ 
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عد الجليد ينوب 


احداث وأحداث ب من صحفى 
بائع اقمشة ‏ فئان موظف 
علاقات ٠‏ 


بد الصحفى البطال ٠‏ 

منبر الصحفيين 

يد معارك الصحفيين فى نقابة الصحنين 
يه الصحفى ظالم ومظلوم 

عد آين المرايا ؟ ٠‏ 

نقباء الصحفيين أدوا دورهم ٠‏ 

د فاصل خاص ٠‏ 


ه الجليد يذوب ي 


الجليد يذوب من حولى ٠‏ وحدى ٠٠‏ لا من حولنا جميعا 
نحن محموعة الصحفيين التى تقف فى هذا المكان .. 
نحن فى الاسبو عالثالث من مارس ١91/5‏ ؛ موعدذو بان 
الجليد ٠‏ السحبتحيط بنا ٠٠‏ الضباب يحجب الرؤية 
٠٠‏ لا نرى آلا مو ضع أقدامنا ٠٠‏ من بعيد الجليد 
يذوب "٠١‏ ويتبخر ويتصاعد ٠٠‏ صنعالله ٠١‏ انه بعيده 
سحابا منتراكما *ليتساقط من جديد ٠٠‏ ويصنعاطليد 
٠‏ اننى أدعو الله'ن يبعد الجليد عن بلدى مصر ٠‏ 
عن وطنى العربى * 

ومن :هناك يطل علينا شعاع من شمس الربيع .. والخضرة تكسو هذا 
المكان .. وصوت طلقات مدقع حبار تنطلق , ٠‏ سمعتها ولم تهمزنى 
كالمادة .. وكاث الضوت مكمن. لا حوان. ٠.‏ جليد بذوب © ص ساب 
وسحاب » شمسن مقيلة .. وعدت بيصرى الى الطريق .. لاتاكد هل 
أصلحه العمال وأزاحوا عنه الجليد لتسير بنا السيارة .؟ على وشك 
.. عدت ببصرى الى الوادى .. بعد سحيق .. لو نظرت اليه مرة 
أخرى بعمق فسأسقط فيه .. وافقت على هزه بكتفى من صديقى 
الصحفى اللبئاني الذى أوصلنا الى هذا المكان .. فوق أعلى حجبل على 
الطريق بين بيروت ودمشق .. فى ؤدبوةه منة ى وعيلة من الميحنيين 
بالدول العربية حيث كنا فى بيروت أنغطى أحداث مر تمر اقتصادى . 
وليقف بجوارى وساألنى .. وماذا يعد ؛ , .- لد تحدلت مكاحت 
عكر ووه ال اك بل والدول العربية كلها . والان أريد أن 

ح لى بصراحة .. ودلاش آأظن وأعتقد ويمكن وعلى قدر علمى .. 

هذه الكلماث التى كثيرا ما يبدا بها الصححفى الصرى تعديشه معى ف حل 
مرة التقى فيها بواحد منهم . 

اعد و كي سن د |أكتو بر واتحاهكم للانفتاح وزوال 
أمين ور فع الر قابة 5 ملك .. بعد كل هذا سسيكون 0 
كزملاء وبدون خوف . 

وحقيقة كنت معجبا بالصحفى اللبئائى الشاب .. لقد ذكرنى بالايام 
الاولى للصحاقة المصرية .. الصحفى بعرف أكثر مما يكتب 56 بعر قه 


سطوه 


كل شىء حو له .. لقد كان يتحدث معى عن مظاهرات الطلبة فى بيروت 
ومطالبهم . والخلاف فى البرلان اللبنانى ومشكلة الجنوب الازلية . 
وينتقد مشروع الحكومة لزراعة وادى الليطانى بجنوب لينان ٠.٠.‏ ويروى 
لى الخلاف بين تقى الدين الصلح رئيس الوزراء فى هذه الفترة وجبهة 
المعارضة فى مجلس النواب وموقف صائب سلام وكامل الأسعد وغيرهم 
امجاة ند ١‏ ولد ل كل شلياد يز انه سمي نكن لع 0 
بالغة حكى وجهة نظر الرئيس سليمان فرنجية رئيس الجمهورية . و 
قرارة نفسى كصحفى مصرى كنت أحسدة .. لانه شرح وقال 0 
أضعاف ما تناولته الصحف اللبئانية فى هذه الايام ٠.‏ وحولى كان الزملاء 
الصحقفيون الآ#خرون .. كل مشغول بشىء ٠.٠.‏ صحفى محرن للتقطه 
الناظر ويس جل كاميرته .. وآخر يبحمل جهاز تسسجيل 
ستمع وسجل بصوته وثالث شرا فى أحدث كتاب صدر فى لندن م 
وتذكرت ما قاله لنا الاستاذ فى أحد اجتماعات يوم الجمعة أن الكاميرا 
والكتاب وجهاز التسحيلمن ضروريات الصحفى. ٠‏ وسرحثك طو بلا لأرد 
ملى نفسى .:. ان أحبدا لم يكن يتوقع أن يعود الصحفى المصرى الى 
ما كان عليه قيل تطلور الصحافة المصرية . . لم يكن 
بتوقع أن يرتفع حال الصحفى فى الدول العربية ويتجمد الصحفى 
الصرى .. الدّى لم يخضع للاغراءات .! 

وأغلق الصحفى السورى كتابه السياسى وقفز من السسيارة ليقول. 
لنا : هيا ... الطريق أصبح صالحا .. وعاد الى مقعده فى السيارة . 
أاجبته عمس أبن مصر ى. الى دمشق .. ولم أمستغرق 
دقائق فى اقناع الباقين .., واستحستوا الفكرة .. ووافق الصحفى 
اللبنانى وقال : آجل .٠‏ فهناك موق تمن أريلة آن اخضره مساء اليوم 00 
وكلت قد أرسلت خطابا الى الاستاة موسى صبرى رئيس تحسرلن 
الاخبار آستاذنه فى السفر الى دمشق ‏ ب خارج الهمة الصحفية ‏ 
وذكرت له انئى سأحرم نفسى من طعام كك يوميا لاتخضد مصاريف 
زيارة سوريا رفيقة السلاح فى حرب رمضان .. حقيقة اعطتنى, 
موؤسسة أخبار اليوم مصاريف سفر كاملة .. حسب المقرر .٠‏ ولكن لم 
يكن ليكفى أن أساير به صحقيا عربيا آخر . 

واتجهنا الى دمشق .. وخلال الرحلة التى تستغفرق عادة م ساعات 
بالسسيارة سمعت من أبناء الدول العربية الكثير عن أبناعء مصر العاملين 
ىق صحفهم 00 أنهم هناك عملة صعبة وه نتولون المراكز القيادية 53 
شهادة حق من صحفى لصحفى ٠‏ 

وف دسحدى تمرح كا كر فى الها القن اللردشن أت مالقا 
وبين نفسى .. ان صحفهم هناك ملترمة .. ولكن أسثلتهم منطلقة .م 


وحتمعتتى الظروف باين البادية وشيح القبيلة واستاذ الجامعة ٠‏ 
وفاطمة الفتاة بنت محافظة حلب ٠.‏ 

وتركت زملائي » الصحفيين .. لانخلف ليلة ف' دمشسق أو ليلتين 
آخفف فيها عن نقسى .. وذهيت الى فندق متواضع .. آأحر أقدامى 
وأطاطىء راسى و واستعيد شر بط الذاكرة و بعيدا عن الطريق ٠.‏ 


ي الصحفى ظالم +٠‏ ومظلوم ». 
العقل يدور والذهن طوف والافكار يطيرها شسطان الصحافة حولعين 
نصف غامضة . . وهمسات حول أذنى سبق أن رددها لى زملاءصحفييون 
عقب عودتهم من رحلات خارحية .. وأرحت نفسى بكلمات بسيطة .. 
(( مسكين الصحفى )) هو ظالم ومظلوم .. ظالم عند الناس ٠٠‏ ومظلوم 
عند نفسه .. ظالم مثل الحاكم طالما لا بحقق رغبة أو بشبع هوى أحد 
من رعيتهة .. ٠‏ بقولون أن الصحفى مغل القاضى وأنا أقول أن الصحفى 
مثل الحاكم .. له بلاط وحاشسية .. وعرش آاخل لقب صساحية 
الجلالة . . حالنا هذا نحن حيل الصحفيين الذين شيوا وترعرعوا منذ 
نهابة الاربعينات . عالم م حو لهم وأحداث أسرع مما بتصسوره 
مفكر . . تطور عالمى فى المن الصحفى فكرا وطبياعة .. ومسمّولية ملزمة 
لهم قبل الامة العربية مثلما كان قدر مصر فى الوطن العربى .. أن مصر 
قبلة كل مكو يوبا سق دالرش حو ريح نسي وله أن المجتين 
المصريين لم يبخلوا بثىء على المنة. . أعطوا وأعط وا .. 
حقيقة نقصت من أندبهم الادوات .. وهى مصادر الاخبار المادقة 
والكاميرا » ووسائل النقل السربعة كالسسيارة أو تذاكر الطائرة والورق 
والاحبار وبعض الدور الصحفية كانت تنقصها أحدث آلات الطباعة . 
يضاف الى هذا ضالة الموارد المالية لعامة الصحفيين .. ولكن الصحفيين 
نيشوا فى الصخر .. وقدموا لقراثهم كل ماستطيعون واحتفظوا بمركر 
الصدارة على صميد الوطن العربى .. سواء كان مجللا سياسيا أوناقلا 
انبأ أو مدونا لتحقيق وحدث صحفى .. وبقدر ماأتيح لهم من معلومات 
قيض د .-والمتحفى نظلوع . ,م وكزل حظلوما لققرة طويلة فى نفان نعينة 
القارىء بريد أن بعرف منه كل شىء .. وهو بحملكه الامانة .. آمانة 
الدقاع عن مطالبه ورأيه .. ولم يعفيه من المسكولية .. ولم بر حمة من 
النقد .. أن أمل كل الشعب انصب على الصحاقة . . مازال متصبا عليها 
يو أحداث .. وأحداث ه 

شهد بلاطا صاحبة الجلالة احداثا واحدات .. وكم من الليالى 
السود مرت بالصحفيين ... كون جالسا فى مكتبة صبياحا . . ومساء ترى 
ليلا حزينا لا بغمض له فيه حفن .. معذب النفس .. متقطع الفؤاد 


١ - 


يقلب نظره حول جلاران بيه وتحيين اجام ٠٠6‏ وهوق لجال سيفتة 
لمر ا لج و ال ل 0 
آخر .. وكانت أقسى الليالى السود عندما اعتقل مصطفى أمين وسجحن 
قرابة التسع سنوات . وتعددت الاسباب والوقف واحد . وليس هنا 
مجال مناقشة الاسباب التى عرضت عددا كبيرا من الصحفيين لهمداه 
الليالى الحالكة ال تقر ع قط او كفك ال هن ان مي اليك 
وه واللى نكرت ينيك الصحافة أن أحدا منهم لم بتهم سياسيا 
ضد وطنه وأن غالبيتهم عملوا بشرف وتزاهة سياسية .. مهما اختلفت 
الاراء والتيارات السياسية . 


والثايت أن صاحية الجلالة تحركت من خلال نوافذ ضيقة ... بعد أن 
غاب عن الميدان الصحفى مجلات وصحف أدبية وسياسية وثقافية 6. 
فاختفت مثلا جريدة الصرى عام 1166 ثم حريدة الشعب التى حلت محل 
المصرى .. حيث توقفت عن الصدور عام 1109 »© واختفت المحصلات 
اع ل لا ل لكان ال 00 
د الى 66 0 القراء داخل دائرة بومية فى ثلاث" صحف 
يومية وصباحية » هى : الأخب ال والاهمرام والجمهورية وجريدة 
و (القاهرة ) وتناقص عدد المحلات وأصبحت هناك محجلة 
واحدة تخدم ااراة عن | جواء ولد ظهور مجصبلات أو راد أسبوعية 
حيث يصبح من حقه منح تراخيص صحف ومجلات جديدة ب باستثناء 
مجلة ( الجديد ) الثقافية التى تصدر مندل اعوام قليلة . 


نتج عن هذا الحال أن تكدس الصحفيون فى صحف ومجلات تملكها ه 
مؤسسات صحفية »© ويشر فعليها الاتحاد الاشتراكىالعربى ..وأاصيبحت 
الجريدة التى يتطلب نظام العمل فيها ١١٠.‏ محرر بعمل بها أكثر من ..؟ 
محرر باستثناء جريدة ( الاهرام ) التى حافظت .. لظروف خاصة بها ب 
على معدل العمالة بها . وزاد من صعوبة العمل أن القطاع الخاص 
لم يسمح له باصدار مجلات وصحف تطبيقا لقرار تنظيم الصحافة..وهنا 
تحول مو قف الصحفى داخل بلاط صاحية الجلالة من عملة صعبة الىعملة 
عادية .. وضاقت مساحات الصحف والمجلات بانتا ج الصحفيين 55 
.. وظهرت البطالة المقتعة داخل الصحف واللجعلدي وعد أن مان 


1 ال 


رئيس التحرير يطارد الصحفيين » اصبح الصحفى يلهث لينشر له خبر 
أو موضوع .. وتعقدت مسائل وأمور وارتبكت بعض الصحف والمحلات 

٠‏ وخلقت مشاكل ادارية وشخصية وظهرت التكتلات وااشلل »ولحات 
بعض الصحف أحيانا لتخفيف الاعياء المالية الى وسائل خلفية لنقل أو 
ندب عدد من المحررين الى شركات القطاع العام أو الحكومة أو الاتحاد 
الاشتراكى .. وتئحت هذا الستار كان بعض رؤساء التحرير أو المسئولين 
عن دور الصحف بتخلصون من العناصر المضادة لهم .. وآأكثر الدور 
الصحفية التى منيت بهذه المواقف هى مؤٌسستى الجمهورية والاخبار. . 
بائعا للاقمشة ومروحا للادوات الملزلية » وهذا ما تعرض له الزميل 
حنفى عاشور ؛ الذى كان من أكفأ سكرتيرى التحرير فى أخيسار اليوم 
والجمهوربة .. والغريب حقا أنه نحم فى عمله الح ديد حتى رقى الى 
للعلا قات العامة ى: احدى الإو سسات وصاحبه خلال هذه الفترة الصحفى 


خليل طساهر . 


أامؤوسسة وزيرآ للتمودن صحب معه الخميسى مدير لمكتبه الى أن عاد الى 
بلاط صاحبة الجلالة ل الوزير هو نور الدين قرة ب وعملت محررة 
ناجحة سكرتيرة لمكتب مدير رئيس التعاون الانتاجى !! .. ونق لاسماعيل 
يونس نابّب رئيس تحرير الاخبار الان عندما كان رئيسا لقفسم التحقيقات 
الصحفية بأخبار اليوم موظفا فى ألهيئة العامة للتأمينات., . هذه المعاناة التى 
سيطرت فترة من اازمن على بلاط صاحبة الجلالة انتهت بلا رجعة . 
و الصحنفى العاطل ىه 

ان الذى يقتل الصحفى هو الا بحد له انتاجا منشورا على صفحات 
جريدته كما يضايق القبارىء أن لا يجد فى جسريبدته أو مجلته 
كل ما بحتاحه. . بر جع ذلك حاليا الضيق المساحة سسب أزمة الور قالعالمية 
وارتقاع أسعاره الجنونية .. وصدور الصحف اليومية فى م صفحات 
باستثنام الأعداد الممتازة ليوم وأحد فقط كل أسبوع 6. وأضا عدم ظهور 
حاليا وللقيادات القائمة على العمل الصحفى فى الخمفس مؤسسات صحفية 
التى شرف عليها الاتحاد الاشتراكى العربى . 

حقيقة كل الصحفيون داخل مؤؤسسات صحفية .. ومع ذلك يوجد 
الصحفى العاطل .. صحفيون لابعملون .٠‏ يتقاضون مرتباتهم كاملة فى 


ساكو 


نهاية كل شهر:. فخي الاير اج حا مك امع إزاد «الممل. اصيمق 
دبعشهم ليت هنه احتما صانه. مع أنه.ى بلاط صاحية الحجلالة 
للجميع ؛ .. وهو لا بضيق بأحد .. بل يستقبل كل يوم براعم جديدة 
قد تزهو وتزدهر ومع الزمن تحل مشكلة الجميع . 
ه. منير الصحفيين © 
على لوك صاحية الجلزلة حكن :ذهبي 4 ازناذة جميع الصحقفيين . . 
لاصحاب الصحف والمحررين ؛ ثم مالبثت أن تحولت الى ثقاية للمخررين 
بعد: الصحافة .. وفى غياب حرية الصحافة .. وكلما اشغشلتد 
الضيق وألكرب بال حفيين لحاأوا لدار تقابتهم سوحدون ويتحاكون 
ويتحدثون وبيفرجون عن الضيق .. ويمارسون حطرية من نوع 
عناص 3 . هى خمرية الحديث وااكلام 6. وتصتيسل 00 
أن امسو ل اتعمو ها نفلت اجاضسة وان تو سيل ويا وكمة 
الحربة تمارس مادة وقت ألعقاد الجمميات المومية النقابة . . وقد اثبر 
وكان أبرزها دائما هى قضايا الطالبة بعودة الصحفيين المنقولين » وكذلك 
المطالبة بحرية الصحافة .. وحرية الكلمة وحرية الصحفى .. واخلما 
أثيرت قضايا هامة منها اصدار صحف ومجلات جديدة ورفع معاشات 
الصحفيين .. بعد أن تبين أن أقل معاش بحصل عليه مهنى هو معاش 
الصحفى 5 وكذلك أثيرت قخسة لائحة أجور الصحفيين 04 ومن قد / 
تشكيل المحلسن الاعلى الصحافة وعلاقة الصحافة بالتنظيم السياسى . 
وى ١٠٠١‏ صحنيا فقط ى 


والجمعية العمومية لمثبر صاحبة الجلالة بدات ب ١١.‏ صحفيا .. 
عقدت أول اجتماع لها مساء الجمعة ه دسمير 1١55١‏ . احتمعت فى 
مقر محكمة الاستئناف بميدأن باب الخلق . حيث اجريت أول انتخابات 
مجلس ادارة الئثقابة . وكان الاجتماع قانونيا ى هذا اليوم حيث أن :عدد 
الحاضرين ١١٠.‏ صحفيا من بين الاعضاء المقيدين وقتئذ وهو ١٠٠‏ صحفيا 
.. عدد الصحفيين . ألان يزيد عن ...؟ والطريف أن مجلس الادارة 

كان يتم انتخابه على اساس طائفى . . ممثلون لاصحاب الصحف وممثلون 

عن المحررين ٠‏ وفاز إى أول مجلس ادارة عن رؤساء التحرير والمحررين 
الاساتذة ابراهيم عبد القادر المازنى وفكرى اباظه ومصطفى أمين وانطون 
الحميل بك وحلال الدين الحمامصى وحافظ محمود .,٠‏ وعن أصحاب 
الصحف دخل أول مجلس ادارة الاساتدذة محمد عبد القنادر 


اكت 


حمزة ومحمود أبو الفتح وحرائيل تقلا باشا ومحمد خالد واحمد قاسم 
جودة ومصطفى القشاش ٠.‏ 

مناه الغلالة عفان وو خا تساف الس ٠.‏ يحترمها 
الحاكم كما بحبها المحكوم ويعقد عليها الآمال . وقد بلغ من قوة تشكيل 
آأول مجلس ادارة للنقابة علاوة على نفوذ الصحافة وقتلذ أن تحصرك 
رئيس الوزراء حسين سرى باشا وانتقفل الى دار المصرى ليهنىء أمضساء 
مجلس الئقابة الذى كان منعقدا فى جلسته الثالشة .. ولم يكن للنقابة 
مبنى خاص فى هذا الوقت وأول دار للنقابة أهداها محمود أبو الفتيح 
عندما تنازل عن شقة مكونة من حجرتين فى مبتى عمارة الايموبيليا بشارع 
شريف بالقاهرة ‏ ثم توالى زبارة عدد من رؤساء الوزارات لدار النقابة 
واجراء حوار مع الصحفيين .. وكانت لفتة هامة من ممدوح سالم رئيس 
الوزراء أن دآ اقاءاته بالصحمفيين بعد توليه رئاسة الوزارة 0 قفانتمع 
معهم فى مبنى نقابة الصحفيين يوم 3١‏ ابريل ١939/8‏ . ودار بين رئيس 
الوزواء والصحفيين حوار حول الاحداث السياسية والداخلية . 

وعلى بلاط صاحية الجلالة حدث موقف مشرف لاول محلدى ادارة 
.. وكان هذا الموقف مع خصم صاحبة الجلالة الدائم وهو الرقابة على 
الصحف .. ولذلك كان اول عمل لمجلس التقابة فى عام ؟146 اعداد 
ماكر فيد ارقا طن ا ار هذه المذكرة 
ولم يتمكن مجلس الثقابة وهم قادة العمل الصحفى ومن 57 أصحاب 
دور الصحف من أشي ملو اقلت دري فحيركات الجرائد والمجلات .. 
الحاسة السادسة .. فاتفقوا على عرض هذه المذكرة وتلاوتها فى البرلمان 
6 وكان العرف السائد أن الرقابة لا تمنع نشر أى مذكرة 1 تحت 
المرة 55 فاعواوا ضور" من اللملادره 'للمرحوم الذكتسون. محمد حسين 
الي وأثيتت المذكرة فى محضر الجلسة .. وأصبح من حق الصحف 
نشرها بالكامل . . وقد كان .. بعد آن وجدوا المخرج . 

وتعر ضص الصحفيون لأزق حرج عام 5 .. هدد عددل كبير منهم 
بالفصل من العمل والاستفناء عن خدماتهم الحليلة 35 وأعمد أصحاب 
الصحف العدة اطرد مجموعة لا بأس بها من حملة الاقلام .. ودونوا 
كشو ف الاسماء .٠‏ كل على هوآة ٠ه‏ والسبب أن عدد الصفحات خفض 


صاؤرأاب- 


الى ؟ صفحات فقط. » ايضا بسيب الحرب العالمية الثانية ؛ والتى 
اشتركت فيها مصر مع حليفتها بريطانيا ولم يكن لنا فيها ناقة ولا جمل» 
وتصدى مجلس ثنقابة الصحفيين للدفاع عن أمضائه ونجم فى معالجة 
هذه المشكلة ولم بفصل صحقى واحد . 


و الصحفى المظلوم . 

الضحقن مظلوع دالا + ان الدى يعمل فى موحنة ذوئ الياقات 
البيضاء بحتاج الى مظاهر معينة .. ان رأس مال الصحفىي مظهره .. 
وهو ينفق أكثر من نصف دخله على هذا المظهر . . عليه أن يعامل الوزير على 
لفن المستوى > ويعامل. السكول .نتقمن- الظهر .:... ان الصحفى القن 
بحصل على الخبر الفنى .. والصحفى الفقير يقدم الخبر الفقير !! .. 
:قد متى مجلين تقحبابة: الديحنيين. على .طول الانام والعهود أن تعوض 
الصحفى عن جزء من مظهره ويحصل له على مزايا تخفف عنه بعض 
الصاريف والنفقات وتستعيض عن ضالة مرتب الصحفى .. والذى هو 
مظلوم فى نظر الجميع .. 

و أبن الزايا »ه 


وفى تقديرى أن أافض ل المزايا التى قدمت للصحفى حصل عليها أول 
مجلس للنقابة .. واستطاع أن يحصل من وزارة عام ؟1518 على مجموعة 
من الخدمات التى تسهل عمل الصحفى .. ومع الاسف الشديد تقلصت . 
هذه المزابا بدلا من أن تزيد وتئناثئرت عاما بعد عام .. تماما مع ماتعرضت 
له صاحبة الجلالة من أحداث وألحداث .. وأبرز هذه المرايا تعليم أبناء 
الصحفيين بالمجان ( وكان التعليم الحكومى فى ذلك الوقت بمصروفات )» 
واشتراكا مجانيا على خطوط الترام وخصم 0؟/ على خطوط الطائرات 
-: مساعت كل.فسكة الزاسا :سيقن الضحقفى باللطسارات 
بربع الاجر فى الدرجة الاولى وبالمجان فى' الدرجة الثانية ‏ الآن تصرف 
أهداها الدكتور متصور فهمى مدير دار الكتب وقتذاك لاا كتابا 6. 

ولشهر مارس ذكريات لا تنسى مع منبر بلاط صاحبة الجلالة .. 
ففيه تجرى عادة انتخابات مجلس الادارة وتنعقد الجمعية العمومية 
للصحفيين .. وبدا تكوين تقابة الصحفيين فى مارس [195 . وفى (9ا 
مارس 1151 افتتح مبنى نقابية الصحفيين الحالى .. وى مارس 11867 
توجه كل أعضاء مجلس ثورة ؟؟ يوليو الى مبنى نقابة الصحفيين . . 
وحضروا عشاء مع الصحفيين ورحال الفكر والادباء .٠.‏ وتحدث فى هذ1ا 


اللقاع اللواء محمد تحيب والزعيم الراحل حمال عبد الناصر والرئيسس 
انور السادات .. معنى هذا اللقاء تقدير ثورة #؟ يوليو لدور الصحافة 
ابان قيامها .. وان ارجال الاعلام دورا بارزا فى تدعيم وتثبيت أهداف 
التورة .. 1 
و الدعوة لاستخدام سلاح البترؤل » 

ومنير حرية الصحفيين وتنفسهم الوحيد وقت الشدة :. الآن طانا 
شهد مناتشات ومناقشات .. عن الحرية والديمقراطية .. والكلمة 
الحرة الجريئة .. كما خرجت من فوقه صيحات ومطالب .. أهمها 
استخدام سلاح البترول فى الحرب ضد اسرائيل والضغط بهذا السلاح 
لتحقيق مكاسب للعرب .. حدث هذا قبل كسة حرب يوليو /ا55١‏ 
35 وبذلك تكون الصحفيون أول من نادوا باستخدام سلاح المترول ق 
المعركة .,. قفى فبراير 1951 أى قبل نكسة 1931 بحوالى ه أشهر عقد 
المؤتمر السياسى للصحفيين العرب بقاعة نقابة الصحفيين بالقاهرة ومن 
فى معركتنا مع العدو .. 

بالتمام والكمال .. قبل قيام ثورة ؟؟ يوليو بعام واحد اتخد 
ف نقابتهم 355 وقرروا ان تحجب الصحف عن الصدور يوم ؟؟ يولييو 
55١‏ أ 527 ونهفذ الصحفيون قرأرهم 2 وذلك احتجاجا منهم على 
التشربعات القيدة لحرية الصحافة . وحقق الصحفيون هدفهم .. فقد 
تقرر سحب هذه التشريعات فى اليوم التالى مباشرة .. وقد أطلق على 
القاعة التى عقد فيها هذا اللقاء قاعة محمود عزمى تكريما أوقف محمود 
عرمى فى هذا اليوم 3 وهو من الصحفيين اللامعين » رأس تحرر محلة 

وللتاريخ أسجل أن الذين تولوا منصب النقيب على بلاطا صاحبة 
الحجلالة قد أدوأ دورهم جميعا 35 بكل أمانة وه رغم الظروف التى 
تعرض لها البعض وهم وققا للترتيب الزمنى محمود أبو الفتح ومحمد 
عبد القادر حمزة وفكرى اباظة وحسين ابو الفتح وحسين فهمى وأحمد 
قاسم جودة وصلاح سالم (عضو مجلس قيادة الثورة ) . وحافظ محمود 
وأحمد بهاء الدين وكامل زهيرى وعلى حمدى الحمال وعيد المنعم الصاوى 
وصبرى أبو المحد ومحمود سليمه وابراهيم البعثى وصسلاح جلال 
وصلاح حافظ .. 5 7 


2 


لكى اكون أمينا مع نفسى وقلمى وضميرى ٠‏ يجب أن نرد الحق 
لاصحابه ٠‏ وهو ما شهد به الرئيس السادات عندما قاد تورة 
التصحيح فى أخبار اليوم وشسهد به كل قيادات العمل الصحفى 

ويشهد به القارى ٠‏ 

أن هناك جيبلا من الصحفين الكادحين الذين بذلوا بلا من و اعطوا 
بلا مقابل وآثبتوا أن هناك من ينوى ويحترق من أجل ضياء وبقاء 
صحافة مصر ٠‏ انهم جيل من الشبان.من معدن خاص » صنعته 
الاحداث وصقالته المهنة ليتحمل فترا ات الظلم والاضطهاد . 
وما أكثرها !! 


هذا الجيل لم تعط له الفرصة , مثل الجيل الذى سسبقه .. 
ونعرضوا لكل نتىء :.٠‏ لسيف المعز وذهبسه ٠‏ وتعرضوا للمرض 
والموت وبعضهم سقط ف الميدان اشهيدا ٠‏ لم يطلبوا شيئا سوى 
العدل ولم يكن ثهم من رغبة سوى البقاء فى الحقل الصحفى .. 
ابقاد للصحافة وللحق . 

هؤلاء الشباب .. عملوا دون انتظار علاوات سسخية ٠.‏ كانت 
كشوف العلاوات الاستثنائية تصدر فى الكتمان ٠‏ ولكن صوتهمكان 
دائما عاليا تلحق .. كانت أجورهم (( ملاليم )) اذا قيست ببعض 
أقرانهم من (( المحاسيب )) أو حتى بمن التحق بعدهم بسئوات في 
العمل الصحفى ومع ذلك لم بياأسوا ٠‏ بل صبيروا وظلوا بعملون 
انتظارا لفجر وليد فى يوم جديد ٠‏ 


وكان حرصهم على مورد رزقهم اقل من حرصهم على بقسساء 


»#© 


اكه 


هذا الجيل من الصحفيين لم يجمعه تنظيم ٠.‏ ولم تربطهم 
فيسادات ‏ كما ادعى عليهم البعض ب بل جمعهم حب المهنة » 
والشعور بالظلم ٠‏ كانت أصواتهم فردية داخل اللؤسسات وفى 
اننتخابات نقابة الصحفيين ولكنها كانت أصواتا عالية ومؤثرة ٠‏ 
لفتت اليها الانظار ٠‏ ونالت عطف بعض المسئولين وتاييد الظلومين 
والمستضعفن ٠‏ 

هذا الجيل من الصحفيين وقف فى ايدان يبحث عن خبر لكى 
تصدر الصحف والمجلات ٠‏ ولم يكن له حق التعبير عن رايه ولم 
بكن له قلم حتى لا يفضح الأوضاع داخل الؤسسات ٠‏ 

هذا الجيل ٠‏ تفخر به الصحافة المصرية لانه ثبت للعواصف 2 
ولم بخفض الجبين » واننظر بروغ شمس الحرية » وحتما سيصله 
الضياء فنحن فى عهد النور » ودولة العلم والايمان ٠‏ 


ا ل 


غيبة طويلة 

يه الحاكم والصحافة 

“د نحو الحرية 

يد وعادت ثنقة الشعب فى صحافته 
صور من الكفاح 

د ولاء الصحفى .. أن ؟ 

عد يوم القيامة 

اخبار اليوم وافحرية 

:د الرقابة على الصحف 


مت 


وى غشببة طويقة » 


أن حربية الصحافة من حجرية 00 الحام 
الذى يخثى من حرية الصحافة لا يمصنع شيئًا 
لشعيه وه ويهراب ا باد الحفتااق 55 ولن 
ا 1 4 0 ا 
السادات لشعب مصر والامة العربية . 


عندما دخلت مصر حسرية الصافة هله المرة 
لي تكن غرسشبة على الشس عب .. . بل كانت مهى 
المر حلد الحتمية لمقاددمات سقت حخرب رمضان ٠.‏ ولكى تدعم 
الحريات فى مصر .. ولعل ابرزها المبدا الاساسى للحكم الذى خطه 
السادات لنفسه ولتتعيه وهو أن الشعب الخائف لا بحقق النصر . 


د كن 0 55 قال" 0 أن 
الرئيس السادات سيرقع القيود عن الصحافة المصرية ٠.٠.‏ وسيلفى 
الرقابة ٠.6‏ وسيحدث تغفييرات كبيرة ف العدية افيه 00 
أداولها الاتة مينمعت الرقابة نشر هذه ( الاخبار ) 5 ق محر 

كم من الاقلام كسرت لس | لساري ال 
غزا العالم و حمق أروع الانتصارات العسكربة فى زمانه . . قال ان 
لقائى جيسن اأضوان عندى: من لقائى تمقال تتحفى . واذ! كان هناك 
عقام فى العالم : أرهبتهم حرية الصحافة .. فقد لد كان هذا منذ سنءا فت 
وقبل الانفتاح اليكزى العالمى وسهولة سبل المواصلات والانصسالات 
السلكية و'للاساكية ودخول عحر الإقمار الصتاصية 55 وند بكرن العيد 
على حرية الصحاقة قد انعهى تماما فى الدول المتقدمة .٠‏ ولم تعد 
مشكلة الا فى ثايل من الدول النامية التى حصلت على استقلالهاحد؛!. 


ووضع مغخططيات الفكر حتى عام ١1...‏ © بفرض على الجت مع 
صداقة حرة .. | ' 

وبدا المجتمع اللصرى ستنشق عبير الحرية على صنحات الجرائد 
والمحلات المصرية . . بعد أن كان يختلسها على صفحات الحرائد والمحلات 
الصادرة من بعءعض الدول العربية . 


وبدات صيحات ومحلات أخيار اليوم تمارس حر ئة السصعهاقة ,., 
واج ركت الصحف واللحلات الأخرى بعدها 55 وكسصا 
كانت أخبار اليوم رائدة للمؤ سسات الصحقية الحديثة كانت أيضا رائدة 
فى ممارسة حرية الصحافة .. فتغيرت معالم لمر لاد و ريا 
7 أتحيت الى ال-تسعب .. بدآ الحليد يذوب من حول المجتمع . 
تحر كت « الابواب الثاشتة » فى الجريدة 5 تحركت « الاركان » .. 
اعان الكتاب آراءعم بحرية .. عاد النقد ظهر على صتحات الجر نه : 

. الى درحة أن ب“الجريدة اليومية أو سسهء اخثار اليوم « الأحودة “4 
كانت 'تصدر وأغلب صفحاتها نقد موحه الى بعض السسئولين و 
انتطاعات . وبدآ الوزراع وكبار المسثولين 0 0 القن 
في بدابة الامر .. لانهم لم بعتادوا على ذلك طوال قترة زمنية ليدءت 
بالقصير” .. 

وقد فتحت الصحف ص فححاتها للقراء .. وخصصت جريدة 
أخبار اليوم الاسسوعية بابا نايتا تحت عنوان ) عزبرتى أختيبيان 
اليوم » كان ساحب فكرته مصطفى آمين . 7 ثم انتقل الى جريدة 
٠0‏ الاخبار لل فى صورة 0 الى الممحرر .ء. وكان التتخطيطة له أن شير 
هذا الباب فى حرية تامة قضايا هامة وعامة .. بالاضافة الى نشر آراء 
الأواطنين .. ووصلت خطابات كثيرة للنجر بدة من من الخارج مهننة بهذا 
النجاح .. فكانت شهادة لحرية الصحافة . 1 

ولعبت « فكرة » التى كتيها على أآمين دورا بارزا فى تأثيد حرية 
الصحافقظه .. وأخذ يكشف قيها عن حفائق هامة .. وند تعرصب فى 
بدابة عودتها الظيور على صفحات الاهرام © ثم الاخبار لهجوم عنيف 
من بعض العثات .. ولم يؤثر هذا على فكر. على:امين » .وابمانه القوى 
إن بتار ين جه كاملا ى خرن النقك ؛ ولاكيك ريه المحانة -/ 

ودخلت « أخبار اليوم » الاسبوعية حرية الصحافة بكشف حقائق ‏ 
قدرمة ..منها مذبحة القضاء والقضاة وأخذت تكشف الاعتداع على حر بة 
القضاء ىق فترة من فترات التاريخ المصرى . .وتدشل المسائل الشخصية 
والصراعات فى السلطة الثاتة للدولة .. واكيقن: أبعيد ١١‏ من رعوال 


ند أ #انه 


القضاء والئيابة عن عملهم .. كما كشصفت حفيقة قضية كمشسيش.النى 
تحولتمىمشاحرة الىمعركة سياسية. . وفتحت«أخبار اليوم» صفحاتها 
لكل الآراء .. ١أؤيد‏ والمعارض .. وكانت انحملة الصحفبة علىمستوى 
عال من الفن الصحفى وابراز الحقائق .. وسمحت لكل الآراء أنتطهر 
أمام القارىء الذى كان بيتابع الحملة بشغف ونهم . 

وتغير اسلوب كتابة التحقيق الصحفى .. اخذ شكل الثقد البناء .. 
وآثير كثير من اأمشاكل التى تهم الناس فى حياتهم الشخصية واليومية 
.. وبدات تفوس القراء تستريح لروح الصحافة الجديدة »© واستعادت 
الصحافة ثقة القارىء والمواطن بعد أن فقدتها تماما فى فترة من الفترات 

وذكل حلان الدين: الحباممئ 4 وقرة امن المتحنيى لق بقارن 
صحفية كشفت بعض الاخطاء والخبايا .. كما دخل فى حوار ساخن 
مع الوزراء حول مشاكل الناس ومشاكل البلد . ومارس أاصحاب 
الاقلام فى الصحف حرية النقد . 

ووسط هذا التحرك الجديد للمحافة الصرية . كانت وصسية 
الرئيس السادات للوزراء والمسئولين .. آلا يضيقوا بالنقد .. وأن 
يفتحوا صدورهم للصحافة المصرية . لان الوقت قد حان لكى تأخذ 
دورها . وآثيرت قضايا هامة فى دور الصحف وفى مقر نعابة الصحفغيين 
حول تنظيم الك حافة ومشروع قانون تنظيم الصحافة الذئ بحرى 
بحثه واعداده . وقد اجمع الصحفيون على ضرورة تأكيد الحرية التامة 
للصحافة والصحفيين .. وانشاء مجلس أعلى للصحافة . وتحسين 
الوضع المالى للصحفى . وتنظيم العلاقات بين الصحف والاتحاد 
الاشتراكى والاجهزة التنفيدية 5 

وانطلقت الصحافة الصرية بعد أن اكدت القارىء قذرتها على تحقيق 
حرية الصحافة . 00 

وان الثقة التى حازتها الصحافة فى هله الفترة بيجب ان تدعمها .. 
بالخير الصادق والتحقيق الصادق » وان الاثارة الصحفية لا تعنى 
الكذب .. بل تعتى الخبر الهام الكامل الصادق ٠...‏ 


سسنن 


أن مصطفى أدسن كد أو ضعح ق كتابه )2 صضاحية الحلالة فى الزنزانة 4 
العلاقة بين ا!حاكم والصحافة .. وقد عبر عن ذلك فى مواضع عديدة 
من الكتاب .. مير برى أن التاريخ لم سحل اسم حاكم قيد حرية 
الصحافة وانطلق » أو دفتها وعاش .. أو .فقا عينها واسجطاع أن برى 
طريقه . وان الفارق بين الصحافة الحرة والصحافة المقيدة هو الفارق 

بين المصرين والعميان . وأن الصحافة الحرة لا تموت © وأنما بسموت 
كلمن بحاول دنثئها فى القبر 3 وان الصحفيين ستحولون فى عهد 
الاستبداد الى حملة قماقم . وهم أولئك الافندية الذين كانوا ف الماضى 
يرتدون بدلة م ا » السوداء » ويحملون الممآخر » وبعشون فى 

مواكب الجنازات . والحاكم المستبد نتصور أن منظر هو لاع الصحفيين 
هو منظر الاسرى بتقدمون مواكب الظافرين؛ . رآيت الصحفيين جائعين 
وشردلن » لا ستطيعون دفع أجر بيوتهم ٠‏ لا تحدون قرشا لشراء الدواء 
لإولادهم . لا لجدون جنيها وا لدفن موتاهم . رأبتهم يزج بهم قى 
السحون . ولكن كانت الصحف 2 تنشر المرافعمات كاملة عنهم ٠‏ وكانوا 
بدخلون السحون فى مواكب كمواكب كب الغزاة الفاتحين ٠‏ 


اننى مؤمن بحرية الصحافة . ان حرية الصحافة هى النوافد التى 
بطل منها الش.عب على' حكامه .. وبعض الحكام يعامل الشعوب كالاطنال 
قد يغلق اانوافذ حتى لا يصاب بالبرد والزكام © ولكن اغلاق النواقذ 
ؤدى الى اختناق الشعب»” وانثى افضل أن بعيش الشعب معر ضا مر ض 
الزكام على أن دموت مختئقا . وأن من رأبى دائما أن الحرية هى حرية 
الشعب ق: أن ينتقد حكامه » ولكن بعش الحكيام كان يتساءل ٠.٠.‏ 
الحصرية أن ؟؟ .. 


وأن فى قدرة كل حكومة أن تشترى الصحفيين وتستاأحر الكتاب فان 
الذى بيع نفسه مرة سيعها كل مرة » ولكن قصة صحافتئا هى قصة 
صراع مرسر , فيها معارك طاحئنة . فيها جرحى وقتلى وشهداء . ان 
الملأجورين لاشاتلون . ولا بناضلون © ولا نستشهدون ٠‏ أن الابدى التى 
تقبفي ترتعش ال ا ارك فك بحاو ا الطعيياة 
للصرية من" القديسين والشرفاء الإبرار ؛ فا داقصحافة مثلها مل كل 
صناعة؛ وفن . فيها اطهاز وفيها ملوثون . ولكنى اعتقد أن نسبة الشر فاء 
فى الصحافة الصربة اضعاف تسبة الضعفام فيها . أى أن نظافة 


الصحافة المصرية هى الفاعدة »© والمدحر فين فيها هم الاستثناء . أن أى 
صحافة فى ألعالم لم تتعرضش لما تعر ضت له صحافتنا . ولم تقدم صحافة 
ضحابا مثل الذين قدمتهم الصحافة المصرية . ان الاغراءات التى تتعر ض 
لها الصحف كثيرة . ان مال المعر وسيفه يقفان لكل صحفى بالمر ماد . 
وقد سرك ان تعلم ا ان كثير بن من الصحفيين قاومو!ا هذه الاغراءات 5 
عند بعش الحكام .» هو الفارق بين مابرضيهم وبين ما يغضبهم . 
ه نحو الحرية و 

وقد دخلت مصر عهد بحرية الصحافة » قبل أن تلغى الر قابة على 
الصحف سم لوعو اك كو سي 
قى ١٠١‏ ماءو ١/ا5!‏ .. وبعد حرق الاشرطة التى كانت تمسحل على 
المكااات باللينونية 4 والخاء الرقابة على التليفونات ©» وتحويل احفرة 
الحقيقى ضد العلو, الميهيونن قبل واثناء وبعد حرب رمضان 4 ووضع 
الحمائة فق امام الصحافة بقدر الامكان ©» وفتح .الابواب المغلقة قي وجحه 
الصحفيين . 
والمسحطين وهو المذئ مارس مهنة الصضحافة وعمل وسط رجال 
الاعلام فى السنواتا الاولى لثؤرة ؟؟ يوليو 65 -اثر واضح نحو حربة 
الصححاقة .. فلم بعد هناك اصيحفى واحد إيحتكر الإخبار الهامة والمعلومات 
وعستآاثر بأنباء رئيس الجمهؤرية والدولة . وتساوى رؤساء التحخرسر 
ق: التمعامل منع رئيسن الجمهوربة .٠.‏ وثمة منادرة اخرى وهامة عندى 
اعطت الصحافة والصحفيين دفعة لا بأس بها .٠‏ ومهدت تلق مناخ 
مناسب لحرية الصحافة . وهى أن رئيس الجمهورية وضع الكتاب 
والصحمفيين والمثقفين على قد م المساواة مع مؤسسات الدولة الدستورية 
.. وذلك عندما كان تعقد لاجتماعات ممائلة لتلك التى كان تعقدها 
الميئة البرلمانية واللجنة المركزية للاتحاد الاث شتراكى ورجال القضاء . . 
ليناقشس فيها المسائل العليا للدولة قبل وبعد حرب رمضان . 


وقد توج الرئيس تقديره للصحافة والصحغيين » عندما اتخذ قرارا 
بعودة جمي مع الص حفيين الذين أبعدوا عن أعمنالهم الى مو س.ساتهم 
الصحفية . وكان ذلك .بوم م؟ سبتمير 1919/59 » أى قبل حرب اكتوبر 
بثمانية ايام . وقدابعث هذا القراى الثقة فى نفوس الصحفيين وأعطاهم 
الاأمل والأمان . 


لقره 


وكانت العسحافة المصرية عند مستوى المسئولية التى ألقيت على 
عاتفها خلال حرب اكتوبر . وشهد العالم كله بذلك . وتمكئت من أن 
تسترد بعضا من ماضيها التليد » فاخذت وكلات الانباء والصحف العالمية 
تلقل اخبارها وصورها ومقالات عن صحف ومجلات مصر . كما ترجمت 
عئرات من التعليقات الى الصحف العالمية . 


وساعد على ذلك أن الاجهزة المسئولة فى قواتنا المسلحة وضعت 
الحقائق كاملة بلا مواربة أمام الصحافة ومختلف أجهزة الاعلام ..وعادت 
و . .تلك الثقة التى كان قد فقفدها القارىء والمستمع 

ى الصعيدين الدولى والمحلى خلال حرب سابقة .. والصحفى الحر 
5 ايحتاج الا الى الحقبقة . 


ومن أبرز ءا أثير خلال هذه الفترة . . هو مناقشة تعدد المنابر» والاراء 
داخل الانحاد الاشتراكى . ومطالبة البعض بضرورة اعادة الاحزاب »وقد 
داخل التنظيم السيامى ٠‏ ونشطت لجنة الاستماع فى مجلس الشضعب 
بجانب الصحافة قى مناقشة هذه الموضوعات ولعبت صحف ومجلات 
أخبار اليوم دورها الرئيسبى والطليعى ‏ كالعتاد ‏ فى المجال الضصحفى 
خلال هذه المناقثشات . 


ونظمت مؤسسة اخبار اليوم الحملات الصحفية حول تلوث مياه 
الشرب فى القاهرة ونقص المياه وعدم وصولها الى الادوار العليا كما قام 
الزميل سمير مسعود بخطوة جريئة تكشف ما يجرى داخل مسستشفى 
الامراض العقلية ونجحت حملة أخرى للزميل حجلال عيسى حول نقص 
والمجلات الاخرى . وتأزم الموقف أثناء هذه الحملة بين جريدة الاهرام 
ووزير العدل والذى هو فى نفس الوقت المدعى العام الاشتراكى . عندما 

نشر الرسام صلاح حاهين صورة ة كار يكاتوربة للمدعى العام الاش شتراكىوهو 
بملى على كاتبه قراره فى عملية تلوث مياه الشرب ‏ تقيد ضد محهول . 
المجهول اللى أنت عارفه بتاع حريق الاوبرا وقصر الجوهرة وسرقة ا 
توت علخ أمون واختفاء الصابون ! 

وثارت مناتشات ومجادلات على صفحات الجرائد حول هذا الموضوء 
وقدم المدعى العام الاشتراكى بلاغا ضد صلاح جاهين للنائب العام . 


وأعتبرت الصحف هذا تعديا على حرية الصحافة . وانتقل الموضوع الى 
قاعة مجلس الشعب . وقدم النائب محمود القاضى استجوابا لوزير 
العدل . وشهدت جلسة المجلس يوم 56 نوفمير عودة الديمقراطية 
بعد غيبة ليست بالقصيرة الى برلمان مصر .. كما شهدت نصارع 
الرأى والفكر الحر بلا احقاد أو (هواء أو موٌامرات .. ووقعت مواجهة 
حادة بين وزير العدلوبين بعض الاعضاءحول تقرير تلوث المياهوالمسئولية 
فيه وقضية الفصل بين منصبى وزير العدل والمدعى الاشتراكى . وقد 
نوقش الموضوع فى جلستين لمجلس الشعب برئاسة اللهندس سيد مرعى») 
واستغر قتا أكثر من عشر ساعات . 


وكان المدعى العام الاشتراكى قد اذاع تقريرا حول التحقيق الدى 
اجراه لتحجديد المسثولية فى تلوث المياه .2 ولم بجد صداى طيبا بين 
الشفنه والمحنيق + 


وأرى ان مجلس الشعب قد انتصر للصحافة فى هذا اليوم المشهود . 
وهذ' يؤكد ان حرية الصحافة هى حرية الشعب . وانخد المجلس ثلاثة 
قرارات تشمل : احالة موضوع الفصل بين متصبى وزير العدل والمدعى 
الاؤستراكى الى اللجنة التشريعية لدراسته وعرض تقرير خلا ل؟ أسابيع 
وتكوين لجنة لتقصى الحقائقمن أعضاء المجلسى» تتعاون مع وزارةالصحة 
فى دراسة المستندات التى قدمت الى المجلس حول تلوث المياه » واحالة 
جميع المناقشات التى دارت ف المجلسن حول الاستجواب والسوالين 
المقدمين الى الوزير حول نفس الموضوع الى افلجنة التشريعية ومعها 
تقرير المدعى الاشتراكى عن موضوع التلوث . وقد حسم مجلس الشعب 
بجلسته يوم ؟؟ ينابر 151/0 الموضوع وقرر أن يفصل بين اللمنصبين . 


وبعت هذا العرض لحربة الصحافة وبداية عودتها الى ير تعك 
غياب طويل فرضته ظروف بعيدة من ارادة الضصحفيين » أقول ان 
التجربة ستسير وتستمر وقد نعود اليها فى مؤٌّلف آخر . فان حرية 
الصحافة فى مصر تحتاج الى مؤلفات ٠‏ 


عسي “ع يسم 


و دلاء الصحفى ٠٠.‏ ان ؟ ه 


كنت من بين المحررين ألذين اختلفوا مع الوزراء 5 وتعر ضت 
لحركات التغبير والتبديل» لاننى رفضت أن آقوم بعمل ساءىالوزارة. 
واتعرض لبهءضص الشواهد لكفاح جيل الصحفيين .. الكادحين .. 
العارقين .. المضحين من آحل حربة الصحافة .. وقد وصل الحال 
9 « أن الحلى كادت أن تباع » .. كما بشقول المثل الفارسى . 
تشابه قصة غبرى . بل ا" أهون 

مد شرت 5 استقل أى سلطة ص حمة .. ولم 
اتربع على عرش صاحبة الجلالة وانشر اخطاءه . بل كل الذى حدث 
اننى كنت أعتير أن ولاء الصحفى الاول لجريدته ... وعليه أن يجنهد 
0 ف العماول ا الخبر الذى بهم. القارىء »© لا الذى بهم الوزس ٠.‏ كما 
تعلمت من دروس الصحافة فى اجتماعات الجمعة التى كان بعتمدها لما 
مصطفى أمين . -حتى نهاية عام 54وا .. ففى خلال شهر سس لمر 
حصلت على انفراد صحفى للجريدة وهو تخفيض سعر الارز لالح 
المستهلك » من م قروش الى 1 قروش . وكذب الوزير الخبر . ورفض 
ارسال تكذ سار سمى للجر بد وائما أرسل خطابا رسميا للجربدة كيل فيه 
الإتهامات لشصخصي الضعيف ,. واتهمنى بأننى أريد اثارة الرأى العام 
ضده ؛ واهتز رئيس مجلس الادارة فى ذلك الوقت . وأحال الخطاب 
الى مجلس تحرس الاخبار ٠...‏ وانتظرزت النهابة .٠‏ وتشاء الاقدار يوم 
بحث الخطاب أن بصدر قرار جمهورى بتخفيض سر الارز الى " 
فروش بالفعه طم . فما كان من مجلس التحرير الا أن قرر الى مكاقأة 
خحسة عشر حنيها 000 وأصر الوزير على القصاص منى فأرسل خطابا 
آخر للجريدة يطلب فيه استبدالى ؛ لانه لن بتعاون معى كمندوب 
للا خبار لدى وزارته 4 وحاول رئيس مجلس الؤدارة أن تفر ض رأبهعلى 
مجلس التحرس ٠.‏ فحضر بنفسه الاحتماع ٠‏ ولكن عبد السلام داود » 
وأاسماعيل يونسر, قادا حملة ضد هذا الاتحاه ٠‏ وخابدتمحارلات الوزس 
3-5 فأضدر تعايماتد كل رؤسام اؤسسات ووكلاء الوزارة والضر كات 
ويزدادون هم تعاونا معى .. !!, واسثتمر تنشاطى » وعلمت انه برا ند 
أن بخص احدى الصحف الصباحية بقائمة اللمرشحين للمناصب العنيا 
ق: الوزارة والشركات 57 وساعدتنى الظروف على أن أحصل عليها 
بالكامل 33 وأسبق بها الجر بدة المنافسة . فثارت ار الوزس 6.6 
واستدعى رئيس مو سسة أخببار اليوم .٠‏ وقال له شب كغقويا 


قاس 


أن هذا لكذب .. وآحيل المو ضوع الى محلس التحرير ... وهذه امرة 
حاول لين مجلس الادارة أن تصدر قرارأ ضدى .. وأاستاعيت 
للتحةقيق .. وقلت اندي أطلب مراجعة ما نشر فى « الاخبار » على ما 
سيص در من قراراأت حمهورية -. وروجع بعد ذلك بثلاثة أيام : 
وقت صدق كل ما نشر فى « الاخبار »© . 


وتمثكت اتصالاات حائبية ٠٠‏ نين الب رئيس الوزراء وودسر الاعلام 
قونسن اخنالى الوم . ٠‏ فوجلت ينناها بالعادى هن الوزار؟ ,٠‏ ووقف 
زملائى معى .. ثان كل مندوب يذهب للوزارة يختلف مم الوزير ., 
وكان قرار ابعادى حيرا على ورقفق 35 لادنى كنت أواصل النشر بأسداك 7 
صعلحهية علادكة .. 


وذهبه الوزير +4 وجاء وزير آخر .. وتصورت أن ااشعلة انتيت 
خاصة وأن الوزير السابق أراد أن بحول الخلاف الى خلا شخمى. 
6 ولكنه فشل 55 فاتهمنى بأننى من تلاميذ مصطقى آمين و واعمل 
بأسلويه الصحفى !! وطلبت العودة الى عملى كمندوب بالوزارة .. 
ولكنهم اقترحوا حلا للمشكلة أن اكون مندوبا لجريدة « 1ذبار اليوم » 
الاسبوعية فنطا . وحدثت مفاحأة جديدة معى .. حيث تحادثت مم 
الوزير الحجديد دااتليفون فى متزله . وحصلت مئه على خير هام 2 
أعد «مانشيت» احمر لاخبار اليوم يقول «لن تدخل سلع جديدةبطاقات 
التموين » . وكانت الرقابة مفروضة على الصحف . كان هذا فى يونيو 
5 . وعرضضمت الرقابة الخبر على الوزير . فكذب الخبر 6 خو امن 
الرقابة .. وثار رئيس التحرير الاستاذ احسان عبد ادوس .. 
وحذف المانشيت .. معنى هذا ارتباك فى الجريدة » خاصة واله حذف 
ف وقتك متأحر 8 واستدعانى احسان عند القدوس 3 عر دم ؛ عليه سه 
الحقيقة . ووةقف احسان معى .. واظهر الله الحقيقة للمرة الثالثة.. 
حيث تصادفب أن رئيس الوزراء أعلن الخبر المحذدوف 2 مجلس الش.عب 
صباح اليوم التالى 5 وثرر احسان عبد القدوس صرف مكافأة مستقلة أى 
وأصر الوزير على عزلى من الجريدة .. ولكن سعيد ستبل واسرة 
أخبار اليوم رفضت قرار الوزير ... 

وظل هكذا سلوكى وأسلوبى فى العمل .. أومن بالولاء لجريدتى » 
والخير العارك .٠.‏ وبعض الوزراء يريد أن يفرض وضها معينا ورايا 


وفى عهد وزير جديد غير الوزير السابق .. أعددث تدقبنات صحفية 


ع أكرنة لديم ارح الريك و اأرفيقه امي افسعين اوور ماد عملي 
لعر له من الوزارة به 

وعرلك نة اخري ون الووانة : تخوالب أقها الريا الحم ع ب ليما 

وما تعرشث له عكمندوب .. تعرض له عشرات من ال حميين فى 
كاملة .. ققد حدث أن عبد السلام داود نائب رئيس تحر الإخسار 
كنب تعليقا ف علامة استفهام ستعد فيه بعض احراءات أحد الوزراع 
الخاصة باالنقد والحمارك 6 فثار الوزسر 3-5 واتصل . ونجحاأتصاله 
وتوقف صدور علامة الاستفهام لفترة ( كنت سكرثيرا عاما للجنةالنقابية 
للعاملين فى حبار اليوم خلال هذه الفترة .. وطلبت عقد أجتماع عاجل, 
للحنة .. وقالنا رئيس مجلس الادارة . واعتيرنا هذا اهدارا لكرامة 
المصحفى والصحافة 077 وعادت علامة استفهام 5 


وقد هزت هذه الشربات التى وحجهت للصحفيين : الوديط الصسحفى. 
وتحمد الصحفيون .. وتحولوا الى ناقلى نشرات الوزارات ٠.‏ واسبح 
لكل وزير مندوبه دإخل الجريدة . وتسرب الصحفيون الى اداراث. 
الأعلانات ووحدوا فيها مجالا لنشاطهم . واتجه البعض الى الاذاعة . 
والتليفزيرن .. واتجه نفر غير قليل الى العمل فى' الدذول العربية » كما 
كان بعض الكتاب ببعث مقالاته لتنشر فى صحف بيروت والكوبت . 


وى يوم القيامة هي 


الصحفى عن طريق الكاركاتير .. فأحدثا تغييرا كبيرا فى ممذا المجال » 
فلاول مرة يظلهر التاريكاتير فى الصفحة الاولي فى جريدة صسباحية 
( الإخبار ) .٠.‏ وخصصت له مساحة غير صغيرة على الصفحة الاخرة . 
وزادت مساحة الكاريكاتير فى أخبار اليوم الاسبوعية وى مجلة آخر 
ساعة . ولعب رسم الكاريكاتير دورا رئيسيا فى حرية الصحافة.ووجد 
ترحببا كبيرا من القراء .. واستجابة واضحة من السثولين . ودخل 
اأكارركاتير معركة ارتفاع الاسشعان .. خاصة أسعار الاحذية . واختفاء 
وثلوت مناه الكرنت. ش 


ومحال الكار يكائير ليس بالجديد على مصطفى أمين وعلى امين . فقد 
بدأ معهما مند الوم الاول لعملهما الصحفى ٠.‏ حتى وصلا ده الى أبن 


0 


اليلد » والمصرى أفنتدى ؛ وحمار افندى .. وعلى وجه اإتحدديد ؛ بدا 
الكار يكاتير مع فن مصطفى أمين وعلى أمين الدسحدي بسلا 0-7 د 
وبالتحديد فى نوم لا أقسطس . عندما وضع مصطفى أمين فكرد صورة 
تار كاتررية لجلا ١‏ الرغائب » . وهى تمثل العردش الملكى حلس عليه 

نو فمق, تنسنيم باشا رئيس الديوان الملكى وهو بدوس بقدميه مصر 57 
روقفا بجاثية آأ.: د.ماعيل صدقفى باشبا رئيس الوزراء على هيلة جلاد 
حمل شيئًا والى نساره توفيق رفعت باشا وزير الحربية بحمل بندقية 
ووظسمع بدلا من التساج صورة لومة وعلامة الموت وعئوان الصورة 
“ الرحعية كما ترط أن تحكم .. 6 . 

وكان بوم أل لقيامة لمصطفى آمين وعلى امين مع حرية الص_حافة , 
حيث أوقفت الحكومة نهاثيا صور المحلة . ٠‏ ولوم القيامة للسمحاف؛ هو 
أغلاق مجلة أو جر بدة أو فرض ار قانة على لفحت أو مطيادر#محفة 


ومن قبل هذا اليوم عرف التلميذان مصطعى أآمين وعنى أمين يوم 
القيامة عندما اصدرا! مجلة « التلميذ » عام 8؟15 .. وفيه | 
هاحما دكوماء وعحمك محمود داشا . فعطلتها الحكومة 5 فأصدر! مجلة 
1 الافلام » و وتعطلت أيضا لان مصطفى أمين كتب مقالا ضد رحعيدة 
الملك فؤٌاد 57 وكان يوم /ا أكتوبر | إوا مام جد ٠‏ حيث 
مطلت الحكومة المجلة الرابعة والتى بكتب. فيه! مصطفى وعلى أمين . 
دل تعطلت يوم صدورها . 3 وجاءت أيام اخرى بعد ذلك يم 
و ل التى صدرت فى غزة عن مؤسسة أخبار اليوم. 

الام العسخرى ثير راض عن الجر يدة ٠‏ بعد أن بذلت مو سسة 

ار اليوم ححهف1 كلبيرا لاصدارها ٠‏ ححيث بعت الى وناك بخيرة 

0 

هل ب مصطفى أمين فى عدد محلة الاثنين :وم ٠‏ أبريل 

5] مغقالا طااب فيه أوذير الداخلية أن الحدد عدد امعتقاين السياسيين 
و سق الانسان قفى بألا بكون الاعتقال آلا بحكم مدكمياة” 3 
متوجيةه نهمة , 5 وأن كل الحكا مالعسكر بين أساءوا تلفيدذ الاحكامالءر فية 
حيلث سعمارن القانون العرق لحماية أنفسهم وليس المقصود من 
الجر بة أن يكون الحاكم حرا » بل أن يكون المحكوم حرا .. 


هوه أخببسار اليوم والخرية همي 


حددت أخبار اليوم خطها تجاه الحرية مند عددها الادول الصادر فى 
١١‏ نو فمير 5 أ .. وهو أن تهتم بالمطالب القومية والتصدى للطفيان 


0 ال 


وتميزت مقالاتها 3 صدورها عام 11515 حتى عام ١!‏ 
نيذا الخط . وق تفن الوقت طالبت بألا تطفى السسياسة الداخلية على 
الاهداف ااوطبة 13 ودخلت ف معركة ضد محلة الديلى اكسسن اسن 
المر نطانية حول جرية مصر .. شرت وم .ما مابو ه5١1‏ حديثأا مع 
حافئل رمضان تحت عنوان « آخرحوا من مصر أولا » .. وردت الدباى 
اكسشيرر سن لوم ؟ أغسطسن مطالبة باستمرار الاحتلال لحمانة شعوب 
الشرق .. ش 


وق ال خط اخبان اليوم الوطئى .. وانها ليست بوقا لأحد ولا 
تستوحى سياستها امن حزب أو جهة ما » وأنها تعبر غن ااروح الوطنية 

. طاليت فى عددها الصادر يوم "١‏ اغسطس همه بالقاء معاهدة 
5-ظ5ظ فيلات على رأى الشعب .. بأن كل م٠صرى‏ تعتير ااإمساهدة 
ملغاة وناطالة ٠‏ 


وى بونيو !194 كان بوم القيامة لاخبار اليوم فى السودان .. 7 
ذررت الحكومة أآثر ريطانية منع دخولها ألى الحرمطوم سسبب حملتها عل 
الدياسة البريطانية 5 فكان هذا 'نتو بحا لسنياسة أخسار اليوم التى 
وضعث وحدة كر والسودان ضمن خطها السياسى العام ٠«واستمرت‏ 
تطالب فى مقالاتيا وتحقيقاتها بالجلاء عن مصر .. حتى وثعثك اتقاقية 
الجلاء بعد ثورة 19؟ بوليو يوم ١5‏ أكتوبر 195614 .. 


ه مراكز القوى هه 


وحاربت ص سسحافة مصر خلق مراكز قلوى ف الدولة 
نحكم لصالحها » وصالح المحيطين بها .. ونظمت الحملات ضد هذه 
الطبقة التى : تضم المستفيدين والتقعيين 30 وكانادراكها مبكر | بأن مراكز 
القوى اذا أستف رش قاتها ستكون ضدك الشعب. .وكانث راك القوىممثلة 
ذلك الوقتفى أفراد الاسرة المالكة. . ونظمت الحملات الصحفية والقالات 
ضد آفراد الأسرة المالكة على صفحات الجرائد والمجلات وفى مقدمتها 
م الإخبار » واخشيار اليوم وآخر سامة . واخذت تفضح أسرار مراكز 
القوى من الامراء : وق مقدمتهم الوصى على العرش الإمير محماد. على 
355 وتقاوم طغبان ن أفرادها واستيدادهم بالتسعب المصرى 3 و فضح 
مهاترات آخر ملوك الاسرة المالكة الملك فاروق » والذى عرلته تورة 6م 
بوليو ؛ بوم 51 بوأيو ١1615‏ . بل ان مصطفى أمين تدخل ليمنع زواج 
ناريمان صادق » آحر ملكات مصر © من فاروق .. باعمشار أنها أبنةمكصر 
.٠‏ ونصحها بأن تعدل عن هذا الرواج 3 لان نهابة فاروق قد كربت ء 


وؤ؛ 14 يوليى عام 14454 »© احتفلت مصر بذكرى عيد الجلوس الملكى 
ء. وكانت أخبار اليم الجريدة الوحيدة التى امتئعت عن المشاركة ىهذا 
00 3 ات الحكومة ذلك تحديا من حبار أليوم القدصر اللملكى 
: ع كملق الاين ذلك ن اأدذنا ليكدب. معالات تحت علوان : 
0 2 وقطران 4 بوم ؟ سثتمبر ,356 أ هاجم قية سياسة الحكومة 
وأثر مراكز القوى فى التخلف الذى حدث صر 5 


وبوم 5 أكتوبر هؤا هاحم على أمين الملك فاروقف 5-5 وكتب مقالا 
فى مجلة « آخر سامة » قال فيه : « كنت أحبه لا كان نظيف ا شريفا ؛ 
وكنت ادافع عنه أمام أصدقائى الذين كرهوله .. ثم ثبت أى انه لص 
كببر ء فانيارت كل الصور التى رسمتها له فى خلبى وعقلى .. وبدات 
#هاجمه > سرا لعله بعود للطريق المستقيم . . ثم هاجمته علنا .. 


وكشفت ص حافة إخبار اليوم مضشازى وماسى حت سرب 
فلسطين وحقيقة نسليح الجيش المصرى » وطاليت تجتن :وطائ امساح 
بأحدثت الإساحة ؛ واستكتيت اللواء قؤادت صادق قائد جيش مصر ى 
افلسطين : والذى أاصيح ب فيمأ بعد «متعرن ا مسكر نا لاخيان الوم 
الاستاذ احسان عبد القدوس حملته عن الاسلحة الفاسدة والتى 
توالى نشرها فى مجلة رودن اليوسف الاسبوغية . إهاجم فيمياالقصر 
والحكومة . 
وحاريبت الصحف الاقتضلاع والاقطاعيين . فم ى أفسطس ٠5ةأ!‏ 
قام عدد من محررى أخيبار أليوم بتحقيقات ص حفية عن تأحير اررض 
الاوقاف لصهر أحد الوزراء » بعد أن كانت تؤجر مات الاسر . واعلنت 
هذه التحقيقات )0 أن البطون الخاوية : تنتظر حخما عادلا من ودار تولى 
متصب القضاء قبل أن بجلس على ة الوزراء . » . دتما ظهرت 
التحقيقات الصحفية لاخبار اليوم عن ثورة الفلاحين فى قرية بهوت 
وهجومهم على قصر البدراوى باشا واحراقهم له . 


ه الاشتراكية »ه 


نظمت الصحف المصرية الحملات الصحعية لنشر الاشة رالية . 
وكتدت مقالات عدنئدة لتطبيق الاشتراكية الصحيحة . ونشرت مقالات 


'تطالب قيها يمحاكمة الوزراء دولل فاون عن ان لك هذا ؟ . وخصصت 
.مكافأة لمن برشد عن حادث فساد واحد . كما طالبت باجراء حملة 


تطهير ضد المرتثمين ؛والمنحر فين :. 


ا 


وف سبتمبر .5356| نادت ألخبان اليوم بثورة شاملة ف قوانين الدولة 
العمتيقة . وكان يوم القيامة لمجلة « آخر لحظية » التى طدالبت بذلاك 
حيث صودرت نوم 7 مسمثتمبر ٠‏ لانها تخص على قاب تلام لحكم . 


ج الرقابة على الصحف . 


الحقيقية التى يرى فيها نفسه . واذا ثانت ا!صسحافة حرة فان الشعب 
حرا . والكتاب والص حفيون هم صناع اللحياة ٠٠‏ لثيرون الطربق 
لشعونهم ٠‏ وينبهون للخطر » ويحيون الامل ؛ وسستديرون العزاثم 
والهيمم » ويحثشدون الطاقات لكل غد مرتقبه . 


فى أفغسطس 19599 أعلنت الحكومة المصرية الاحكام العرفية .. 
وفرضت بالتالى الرقابة على الصحف .. وتعللتٍ بأن الحرب العمالمية 
الثانية بدأت . وأنها فرضت هذه الاجراءات بناء على طلب الحكومة 
المريطانية وتطبيقا لمعاهدة 151195 .. 


وللآسف الشديد فان الحكومة المصرية نفذت الاحكام العر فية وار قابة 
على الصحف وهى لم تدخل الحرب بعد .. بيئما حكومة انجلترا التى 
تحارب ودخلت جيوشها المعارك لم تفرض الرقابة على صحفها .. بل ان 
من أسباب سقوط تشرشل الذى كسب الحرب لانجلترا فى الانتخابات 
اابربطانية بعد الحرب هحوم أحد الصحفيين المستمر عليه .. وأنه كان 
يقيد الاخبار على صحف لندن وقت الحرب بينما كان الواجب عليه أن 
يضمع الحقائق أمام الصحفيين . 

ومندذ عام 197/4 ظلت الرقابة مفروضة على الصحف حتى صدر قرار 
الرئيس السادات برقع الرقابة عن الصحف .. بعد أن استمرت الرقابة 
5 اسنة . قبمااهدا بض الفترات الثى كانت ترفع فيها الركابة. : ٠.‏ لمدد 
بسيطة .. وكان يحل محلها مصادرة الصحف .. حتى أن احدى 
الحكومات صادرت أخبار اليوم وآخر ساعة وآخر لحظة /ا؟ مرة !! .وق 
يحضي الاجيبان كانت الشكرعة ترقع الرقابة عن العيحف الت لتتءر ف على 
أتجامات الصحفيين وميولهم المعادية أو الموالية ٠.٠‏ أو كانت تر فع اهام 
الشعب بالحرية .. أو لترضيات سياسية . 


وغير صحيح إن الرقابة الصحفية أقادت أى حكومة .. بل انها اأضرت 
بالحكام .. أكثر مما كانت حرية الصحافةتستطيع أن تضرهم . . والشعب 


يه تطالب بحرية الصحافة . وكذلك البرلمانات ومجالس الشسسيوم 
ومحلس الشعب . 

ان الصحافة المصرية منذ صدر قرار رئيس الجمهورية فى مسسبتمير 
قانون ينظم علاقة الاتحاد الاشتراكى مالك الصحف © وكذ لك تعديل 
أحكا م النشر . ولم تصدر قانون خاص بمعاملة الصحفيين المسجونيوق 
را لطر والجرأثم السياسية 1 
للصحافة . 


لين 


ومهمة الرقيبعلى الصحيفة معروفة. . فهويقوم بحذفكل ماهو شا 
من رجال وزارة الداخلية .٠6‏ لم أصبح مندويا لوزارة الارشاد ثم الاعلام . 

وقد عذ عشت عهود ألر قابة فى أخبار اليوم منذ عام /ا1م956١1‏ وقد فكر 
مصطفى أمين أن يعتزرل الصحافة بسبب الرقابة . ولكنه أصر على أن 
بقاوم لاله شعر أن الصحافة ق محر كة 0 ولو فكر مصطفى أمين يومها 
أن شفف رأبه واعتزل الص حافة حتى تزول الرقابة لما عاد اليها 
ال مسلك شسهور 3 وقد فكر فى ذلك عندما اعترض الرقيب على 
مو ضوعات مجلة آخر ساعة . التى كان ا ل ره اث 
الإستاذ محمد التابعى فى حواة بأوربا ٠‏ اعتر ض الر قيب على المقالات 
ب علوي اراك ممبااعات لمعك 1م طبرهة ساون لمحل الوا سن 
بل كانوا فى مرة (( يفوتون !) الاخبار على الرقيب . وكانوا يستخدمونق 
ذلك اساليب عديدة ليصل الخبر الى القارىء سواء بالتحايل فى الصياغة 
أو عن طريق الصورة »© أوعئوان مهم »؛ أو ابراز خبرعلى حساب خبرآخر 

ولم بدخل أى رفيسب الصحافة الا وشعر أنه من أفراد أسرتها ٠.‏ 
وكانوا جميعا بحبون الصحف والحلات والعاملين فيها ٠.6‏ بل أن البعض 
متهم كلن بنقل لنا أخبار بعض الصحف التى كانت تحتكر نشرز الاخسار 
0 من الفترات .. ا ا لياتسو يدي 


اللا 


واذا كانت الرقابة تعتبر قيدا على حرية الصحافة والصحفيين فليس 
ذلك أن رفم هذه الرقابة بعتبر اطلاقا لتلك الحرية بلا التزام وبلا 
لت من دين أو فسمير : وبعدا عن الإهداف القومية والامانى الوطنية . 
رمتطلبات العصر .. ومن ذا المنطلق فان رفع الرقابة عن الصحف 
المصربة ضيف مسئولية جديدة وليست سسيرة على عاتق الصحافة 
(المسكفيين وا والكنيامساوانا و الحية ومويينة للنفسي 
والر قيب لا يحمى الخبر من غضبة الآاخرين ولكن الخبر هو الى بحمى 
نفسه وكاته 4 بما بنطوى عليه من صدق بمنم القارىء الثقة ويدفعه 
التحاوب . 


يدك مه اباي ب سيم عستي سات ااا ا ا 


عرشاط ا لكيسة بلصري الدارة السلعالغنايت. 
ومصعاسها الامسصمارية 


المكيسسة الوعرية العامة للسؤعالفز ايك هى إمري مؤمسات وراك لتوست وسالترا تمس 
ف تعموه امال بلواطيين خشبا ارم ته اله الك وين زع لي عضرلل قمصاررة ِ 
لببهرا جرالقي الشعيه باسنا غلالحدة لتوشناسيه وما فا وت مع كنز وحصت سصضاطيا إلى مسناعر الشاين 
متنمرك اللواب الطذاية سيت ارده وكذسف للحتت و د وم عام 06 راك وف هن 


1 المتخصصين فالاتلت الجا ليه دبوضقت جود مره مك عقيو عشي سام املو سسه وو طاضيامات 
ا لزي م إسيدالغزاة ضيح أكخاء ووس وتط ص لومت فدارم الذالير مزاول لنشاط2 جالتم اتا دق : 


| ؛ دنكة المعسية لجاة سل ع الداع بادر ‏ 0 مشركت ادنلت لاجويرات اللستورلاية 
- ؟ - التك العاءتلجاء لسلوالغزايية : يه باس رشبت الإسلفسة لاس مام الاسم وملا 
5 لولس لصسي ايوب والشلمى والتورطيته مشطيع القاقرة لقاع والتعرييت_ 
2 1 4 يد مركو للشربيي و الويسسمه 
| شب مركت د ام 00 ها شولع | مسساتد صن لاح دامج 
ل 1 الصرة المصمريت لتو يىء التسسالت» 


- عمتطصمت 116 برط لماع امون 


,شرك كرات الع ل القانة للتأعين 


مس نز !سي اهسسا السشاسية 
ك شع مده من خا السين الل ياد ا التأغنين 0 
9 يرا وو ها عثير شري علوم الومّاء أو العيرر 7 ا 
مط م #ثير اصرى عش انتواء التامين الٌصلى , : 
© يرث دو قم عزن الوقاء ار سكت ثم ده ا 
هه عن أمزى عش اناد التأيت الرُصلى  .‏ | 
© يرث 18 زرا كمابشن شوق اعتبانًا مس شور الوظام بق 
السو الل ياست لشوأ يه السأميرع ععروة علومية 
المبالغ الى ترشُن حالم الوئاة 1 
© رين ساد الررصاطل ف مالي الوئام فالايقل ا 
8 يعمزه اومن هاي مشت اللشن الى عبى مين أبيك 
0 ٠د‏ جيه 
٠‏ هايم ميك اي تياس اءا قن سن مك أ وق 


5 اع قساف أليفرك + يه / 

8؟ شا طلفتمت ل لاك 
: 2 00 
1 بل 5 0 
000 تكد امتسروع الشركة اس فطانسدة د : 


ا ا 


- عمتطصسمت 116 برط لماع مم0 


بد 5؟ مايو 

يه قرارات التنظيم 
د تعديل على القانون 
عد هيثة أم اتحاد 
الصحف. تكدب 
د قلق *٠‏ قلق 


صورة لم تنفد 


ب 5١‏ سه 


وى ؟؟ مايو هم 


أن يوم 15 مايق مولد فتئرة جديدة فى تاريخ 
الصحافة المصرية ٠‏ ففى هذا اليوم صدر قرار قنظيم 
الصحافة ... كانت الامور تجرى فيه طبيعية فى الحقل 
الصحفى ٠.٠‏ 

وقل الحادية عثرة من صاح هذا اليوم لم يكن 
أحد قد عرف أن حدثا وقرارا مؤّثرا فى صحافة مهر 
صدر قيلها بيوم ٠٠+‏ ثم بد؟ الخير يتسرب ال ىالصحفيين 
٠٠‏ وعرف حميع الصحفيين ما بومهم عندما نشر القرار 
ق جريدة المساء ٠.‏ 


ووصل قرار تنظيم اخبار اليوم » والص حفيون بين الردهات وف 

صالة التحربر يتناقاون الاحاديث والكلمات . وتعلن الحقيقة . لقد مسحب 
قرار تنذليم الصحافة 6 قن آر بتكو بن أول مجلس ادارة او سسة أخبسار 
اليوم. .و تحمل اسم موٌ سسة أخبار اليوم بدلامن دار أخبار اليوم . 00 شكل 
من الاستاذ محمد التابعى رئيسا وعضوية كل من مصطفى أمين وعلى 
امن والدكتون النيت ابو النجا وجلال: الدنق الحمامطئ واحيد الصاو 
عمحمك ومحمدك زذكى عندك القادر والدكتور قاسم فر حات واصبين فرند 
سكرتير عام التحرير وأمين شاكر ممثلا للاتحاد القومى 


و قرارات التنظيع ٠‏ 

ار الع نم 58 مانو ٠‏ وا امتحرازات التنظيم وكان 
والسياسى (( واشارت فا صدد صفحتها الأولى الى قراد الرئيس حيال 
اليوم ودار الهلال والاإهرام ودود البو سف للاتحاد القومى 4 وتمنح 
نصف ارباح هذه امؤّسسسات لموظفيها وعمالها وستخدم النصف الثسانى 
للنجدبدات » وعلل المشرع التنظيم بأن كون تنظيم الصحافة لا يخضع 
الكيال الادارى 4 ا حر ا لوحي فعالة في يناع المجتمع جانها 
!إلقومى وفعلين الآأمة .. وجاء ىق القرار أن كد الممسساتى الاإصيلة 
الد رمث اطنة و الجر بان .وق مقنتهدها حر بات الصحاقة + وتص القزار بعلي 


ب #8 ع سم 


وانشاء ةا خاصة لإادارة الصحف التى” تصدرها دار 00 وذار 
الهلال وتسمى مؤّسسة الاهرام والهلال » وعين فكرى اباظه رك ١‏ 
للمحلك.ن وبشارة حبرائيل تكلا عضو محلس أدارة ونائبا ار تسن وخمد 
-اسئين هيكل وناعوم بحرى وتوفيق الحكيم وعبد الرؤؤوف نافع اأعضاء 

وانشام مو سسة خاصة لصحف دار رودن اليو سف تسمى مو سيساكة 
زوز اليوسف وتكون مجلمسن ادارتها من احسان عبد القدوس رئيسا 
ونوسف السباعى وفتحى غائم وكمال عزب أعضاء .. ومؤّسسة دار 
التخرير ويتكون مجلس ادارتها من صلاح سسالم رشسا وطه حسسين 
ومحمد وحيه اباظه وكامل الشسئاوى أعضاء . 


وتقضى المادة الثامئة بأن توضع لكل موّسسة ميزانية سنوية خاصة 
تصدار باعتمادها قرار من رئيس الاتحاد القومى © وتعك الميزانية وفقفا 
تننفلم المتبعة فى الشركات المساهمة وان يعمل بهذا القرار من تاريخ 
دندوره . 

وكان مالشسيت الاهرام (( الصبحافك دملكها الشعب »؛ قانون تنليع 
الصحافة بضهها فى مكاتها كسلطة شعبية الى حانئب محاس الامة » 
ملكية الشعب لوسائل التوجيه هى العاصم الوحيد من الانحرافات ) 
وايبرزت من القرار عدة نقاط منها أنه لا بحوز أصدار الصحف الا 
بثرخيص من الاتحاد الاشتراكى ولا يجوز العمل بالصحافة الا لمن بحصل 
عن تر خف .من الأتحاد "التومى 4 وى آل :من تلعفل #الضعاقة .وت 
مدور هنذا التران:آن خضل على:هذا الترقيص خلال ازنعيكر نوما وان 
تعتير من ملحقات الصحف بو جه خاص دور الصحف زالكلات والاحجهرة 
المعدة لطبعها أو توزبعها ومو سسات الطباعة والاعلان والتوز سم المتصلة 
بها » وتتولى تقدير التعوريض المستحق لاصحاب الصحف لجنة تشكل 
الصحيفة وبختار الاتحاد القومى العضو الآخر وتصدر تشكيل االجنة 
8 ترأر من رئيس الجمهورية وتكون قراراتها بأغلبية الاراء وغير قابلة للطعن 
ويدفم التعويض المشار إليه بسندات على الدولة بفائدة سعرها ؟ / 
خلال ١٠٠؟‏ سنة . 


وكان مانشيت حريدة الجمهورية (١‏ الشعب يملك كل الصحففا + 
الاهرام واخبار اليوم وروز اليوسف ودار الهلال »! انتقلت ملكيتها بجميع 
حقوقها والتزاماتها للاتنحاد القومى © تعويشض أصحطص اب دور الصحف 
سئدات تستهاك فى .؟ سئة ©» نصف ارياح دون الصحف للمحررين 
وااو ظفين والعمال (( 3 وا'فردت على صفحتها الثالئة نصا كاملا للقرار 


5 


وصورآأ للوؤسسات الصحفية وأعضاء مجلس الإدارة » وصورة كار بكاتير 
الحرية تحمل فى' بدها رشة ورداء كتب عليه الصحافة وهى خارحة من 
حجرة مظلمة وقد حطمت ابوابها وعلى أحد الابواب عبارات المصالح 
الخاصة ‏ التزييف ‏ الانحلال ‏ الانحراف ‏ التضليل ‏ الانتهازية , 
وتعليق على الرسم بكلمتى (( وتحررت دور الصحف )) . 

وعلى الصفحة الاولى من جريدة الاخبار تصريح لكمال الدين حسين 
المشرف على الاتحاد القومى أن التفسيرات اللازمة لقائون الصحافة 
ستصدر بعد ومين وانه مسسيعتر م غير اعضاء الثقابة من الاش تال 
بالصحافة وان القانون جاء لصلحة الذين بعملون بالصحف الآن . 


و تعليق على القانون وى 


كما نشرت صحيفة الجمهسورية فى نفس اليوم برقية من نفب 
الصحفيين الى الرئيس جمال عبد الناصر يهنئه فيها على اصدار قانون 
تنظيم الصحافة حاء فيها (( لقد اكدتم المعانى الاصيلة لحربة الصحافة 
التى كانت تخضع لسيطرة عاتية من بعض اصحاب رؤوس الاموال ؛ 
سواء عن طريق ملكيتهم لبعض دور الصحافة والنشر أو عن طريق شلام 
الاعلان الذى طللما شهره فى وجه الصحافة أصحاب المآرب الخاصة »4 وقد 
رفعتم اعتى القيود واخطرها عن كاهل الصحافة © وقد قضضيت با سيادة 
الرئيس على آخر حلقة من حخلقات سيطرة رأس المال على الحكم فاكملت 
تحقيق هدف رثيسى من أهداف ثورتنا الست . 


(( توقيع : صلاح سالم )) 


وكان تعليق جريدة الجمهورية فى عمود الرأى عن تنظيم الصحافة فى 
نفس اليوم الذى نشرت فيه القرارات نحت عئوان (( صحافة الشعب » 
وجاء فيه فى مجتمعنا الديمقراطى الاشتراكى التعاونى الذى يمارس فيه 
الشعب حقه كاملا فى حكم نفسه بنفسه ويتحمل مسئولية بناء المجتمع 
الجديدء ليس من المعقول بالمرة أو مما يتفق مع المنطق أن يتولى مهمةالتوجية 
السياسى والاجنماعى للامة » أفراد أو جماعات خاصة ‏ والص ححفة بعد 
تنظيمها الجديد سلطة توجيه ومشاركة فعالة فى بتاء المبجتمسع * وتصسبح 
الصحافة أيضا فى مأمن من أى من الانحرافات والاخطار التى كان يحتمل أن 
تنجم عن مثل هذه الانحرافات ٠.‏ أن ملكية الشعبه لادوات التوجيه هى.. 


ضرورة وطنية رئيسية وحق أساسى من حقوق الشعب © وهى العاصم 


الوحيد من الانحرافات والضمان الثايت لحرية الصحا فل الحقيقية 
بمضموتها الاصييل ٠.‏ 

وق نومه؟ مايو سنة.1931 وهو أليوم الذىطالعت فيه الصحف قراءها 
بقانون تنظيم, الفحافة تحدث كمال الدين حسين المشرف الوا ا 
ا ا 
أنه لاتمكن أن تقول أننا أحرار وفيئنا فلة قبدى رأنها وتستدل أمكانيات 
الرأى و.حدها ء إن أبناء الشعب يجب أن يتملكوا وسايل الدعوة والارشساد. 
والثقافة والتعبير عن ارادة الشعب , ان الاتحاد القومى أصبح مالعا لكل 
الصحف حتى تمن عدم الانتهاز وعدم تحكم رأس المال فى الحكم وعدم 
الانحراف عن مبادىء الثورة وعن الطريق الذى صمم ا على أن يسار 
فيه ٠‏ ان الملاين من أبناء الشعب. كانت لها وجهات نظر فى ألوانالصحافة,. 
بعض الموضوعات انحر فت بالشبابعن الطريق القويم . انتهى عهداستغلال 
الصحافة لمصلحة فرد أو جماعة . وقال انه لم تعد هناك فرصة لاى 
عميل ليعبر عن رأيه أو رأى أسياده عنطريق الصحافة ولم يعد لاىمستغلٍ 
أن ايسان الصحافة لمصلحة أى فرد أو جماعة تريد التحكم فى الشعب ,2 
اننا نسير فى طريق كله محبة ولكننا حيئما نرى أن اللحظة فد انثلتوقف. 
المنحرف عن حدة فائنا ان نتوانى عن تقويمه ورده الى صوابه . 


وعلقت: جريدة « الاخبار » فى عددها الصادر يوم /ا؟ مابو سنة .155 
على تنظيم الصددافة فى كلمة اليوم فقالت ان الصحافة أداة ضخمةمنأدوات. 
التعليم والتثقيف والتوجيه للشعب وهى تقف فى كل العالم فى الموقف. 
والمستوى الذى نفف فيه اليرلمانات ومجالس الامة » ومن هنا كانت 
مسئو ليتها ضخمة وكان تأثيرها ضخما أيضناء وهى ليست صناعة ولا مهنة, 
فهى صناعة تنتص ل بالرأى العاموتوجيهه) ومهنةتتصل بالصالح العام قيل. 
كل صالح , .خطأ المحامى مثلا لا يقع الا على موكليه وخطأ الطبيب لا يقع الا 
على مرضاهءو الامر كذلك فيما يتعلق بالمهندس والتاجر والمحاس بو خلافه أما" 
'فيما يتعلق, بالصحافة والصحفىء ٠‏ فان الامر يختلففالخطأً يصيب مجموع, 
الامة حتى ولو كان خطا من غير قصد ولا غرض . والظروف التى 
يجتارها وطئنا ظروف دقيقة والقوى المناهضة لنا كثيرة ونحن فى مرحلة. 
بناء . والصحافه فى أول القوى التى ينبغى أن تسل الوطن فى مرحلة. 
تشبيت الاستقلال وبنائه » متناسقة مع سائر الاجهزة ٠‏ وهذا هو الهدف. 
الذىفصد اليدقانون تنظيم الصحافة بتمليكها للشعب . والصحافة اسان 
من ألسسدة الرأى العام القومة وقد أدت صحافتنا فى تاريخنا الطويل وفى, 
الظروف التى عاشت فيها والقوانين التى حكمتها » أعظم الخدمات للوطن 


هع م 


٠٠‏ كانت لسان الثورة العرابية وداعيتهاء وكانت لسان كل دعوة الىالحرية 
والاستقلال منذكء احتلت القوات البريطانية أرض الوطن العظيم ٠»‏ ووقفتفى 
المقدمة بسجاعة وتحملت تضحيات قاسية , أصابت رجالها وأرسلت بهم 
أحيانا الى السعدن وأدت فى أحيسان أخرى الى قطمع أرزاقهم 7 ولكنهم لم 
بستسلموا ولم يضعفوا ٠‏ ظلوا ,بحاربون بأقلامهم فىظروف قاسية وقوانين 
جائزة وقيودثئقيلة فىبعض الاحيان فاذا جاء قانونتنظيم الصحافة الجديد 
لكى يجعل من الصحف أدوات مملوكة للشعب ويجعل من أقلام الصحفيين 
ألسنة للشضعب فانه يعطيهم الامان والاستقرار ويتوج جهادهم من أجل 
الشسعب الدى خدموه ووقفوا منه دائما مواقف بطولة حالدة و بجعلهم و 
ستو ور فيع , 5 أدادمن أدوات البحث والتجديد والبناء والتعميرعنارادة 
الامه مع كفالة العطمانينة لهم على أرزاقهم وحرياتهم . ولا شك أن الصحافة 
التى حملت علم الجهاد فى ظروف سيئة وقاسية سترفع هذا العلمبيد أقوى 
فى ظل النظام الجديد الذى يمنحها الامن والاستقرار ويجعلها أداة مملوكة 
للشعب الذى خدمته طوال حياتها ولم تتخل عنه فى أحرج اللحظات ٠‏ 

وعلقت صحيفة الكفاح اللبنانيةعلى قرارتنظيم الصحافةق: مصر فقالت 
أن القرار الذى اتخذه الرئيس عبد الناصر ينسجم مع النهج الذى سار 
عليه . وهو لم يدفع فى يوم من الايام أنه متعلق بالحرية الصحافية بمعناها 
العادى بل أعذن عدم ايمانه بوضع التوجيه فى أيدى الافراد منذ البدء ٠‏ 
وقالت الصحيفة فى عددها الصادر يوم ه مايو : ان النظام بيجب أن يكون 
اشتراكيا بالفعل والا كان كلاما نظريا١مع‏ الفارق هو أن النظام الاشتراكى 
العرثى الذى وضع وسائل التوجيه فى يد الاتحاد القومى أى فى يد الشسعب 
.بختلف عن النظام الاشتراكى فى الاتحاد السوفيتى أو يوغوسلافيا مثتلا 
حيث تنضاءل حيوية الرسالة الصحفية وقوة النقد والتوجيه لان الحكومة 
نفسدهأ تمسك يدها وسائل التوجيه ٠‏ 

وكتبت صحيفة بيروت المساء مقالا تحت عنوان: «الصحف ملك الشعب» 
أن الصحف فى الجمهورية العر بية المتحدة أصبحت ملك الشعب وهذه أعظم 
خطوة خطتها فى سبيل النهوض بالصحافة ٠‏ 

و عبد الناصر وتنظيم الصحافة وى 

كان صدور قانون تنظيم الصحافة موضع حدبث كل الشعب خلال 
#ليومين التاليين فهو قرار له هدفه الصالح , وله صداه لدى الجماهير , كما 
أنه ليس بالقرار الذى يصدر بسهولة بعد مرور / سئوات وأكثر من عمر 
نورة 1١1‏ بوليو ٠‏ وعقد عبد الناصر احتماعا مع رؤساء مجالس الاداره 


"ع مه 


الجدد ورؤساء ١«تحرير‏ وأعضاءتجالس الادارة. شرح فيه وجهة النظر . 
ونشرت الصحف فى اليوم التالى للاجتماع ملخصا لا دار ٠.‏ وكان مانشسيت 
الاخبار يرم 5١‏ يونيو ١4131١‏ حول هذا اللقاء الذىعقد صباح يوم 59 يو نيو 
بقصر القبة ٠‏ جاء فى الاخبار [ عيد الناصر يتحدث عن الصحافة , 
الصحافة يجب أن تكون رسالة أكثر منها سلعة وتجارة, المجتمع الذى نر يد 
أن نبئيه ليس محتمع النوادى ولا سهرات الليل» الصحافة من حقها بل من 
واجبها أن تنقد بصراحة , لا أتصور أى منطق لحملات التشهير على الحياة 
الخاصة ثلناس ٠‏ ] 
وقال عبد الناصر ٠٠‏ رأيت من المناسب أن نلتقى فى هذه المرحلة ٠‏ 

اتكلم أنا وأنتم تتكلمون » وتصورت أننا نسستفيد فائهة كبيرة 
جدا مناقشة صريحة لموضوع الصحافة باعتبارها دعامة من دعائم البلد . 
وأنا أعتبر أر الصحافة يجب أن تكون رسالة أكثر منها سلعة أو تجارة . 
هذا هو دور الصحافة الحقيقى والطبيعى ٠‏ 


وباستطرد الرئيس عبدالناصر. . « الاجراء الذى اتخذلتنظيم الك حافة 
لم يقصد به أى فرد ء لانه اذا كان المقصود فردا كنا نتصرف معه كفرد ولا 
يكون تصرفنا مع الصحافة كلها كصحافة.ولكن هذا العمل قائم على اقتناع 
أسساسة طبيعة المجتمع اللى احنا بشبئيه . وكل شىء فى الدولة يجب أن 
يتناسق مع هردذا المجتمع 0 أصحاب الصحف ٠‏ أص حاب المال حياخدوا 
فلوسهم , العملية ليست اغتصاب » آنا لا أرضى آن يغتصب مال فلان أو 
علان . ولكن القصد مما اتخدذ أعمق منهذا! بكثير . وتبدا منناحية المجتمع 
الذى نعيض فيه . واللى عشنا فيه , والمجتمع اللى احنا بنبنيه » قطعا لا بد 
أن نبنى مجتمعا اشتراكنا ديمقراطيا تعاونيا متحسررا من الاستغلال 
الاقتصادى والسياسى والاجتماعى » ٠‏ 

ويتعرض عدد الناصر لعملية النقد فى الصحف فيقول : « حصلت 
انتفادات كثيرة حدا تمثل عيوبكل واحد عاول بتخلصمئها »ولكن المسألة 
الحقيقية أن أحدا لم بحاول التعرض للمشاكل التى تواجهنا بحاول أو 
دراسات ٠‏ ان الا المهم أن نحدد طريقنا ٠‏ المجتمع الذى نريد أن نبنيه 
بالقطعمش مجتمع القاهرةولا النادى الاهلى ولا نادى الزمالك . مش هى 
دى بن.نا ٠‏ بلدنا هى كفر البطيخ القرية ٠٠‏ ان السيدة التى تجرى مع 
فلان أو علان لا تمثل اهتمام صحافة بلدنا ٠‏ كل واحد حر فى حيانهالعادية 

ويتحدث عن دور الصحافة بأن تكون مساهمة فى صنع المجتمع الجديد 
عتئاسبة مع الفرص التى تتاح له + ثم يتعرض لموقف الصحف من القطاع 
العام والمؤسسة الاقتصادية ومصنم الحديد والصلب ٠‏ وينتقد الاعلانات 
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السياسية وان المجلات تنش رأعلانات عن الدول الاجنبيةالتى تدفع ثمن 
الاإعلان ولا تكتب سطرا واحدا عن بلدها » . 

ويقول عبد الناصر : الصحافة طبعا من حقها ان تنتقد » يعنى بصراحة 
أحنا موش عاوزين التسبيح آولا : واجبكم اذا وحدتم وضع مش سليم 
تنتقدوه 5 والنقد على أ ساس النقد وليس نوع من أنواع التهديد ؛وتعر ض 
وأو ضمح رأبه حول تعدد الاحزراب وان مصر اختارت تجربة الاتحاد القومى 
وليس نظام االحزب الواحد . وأن كل واحد من حقه أن بعبر عن رأيه 
.. وواحب الصحافة أن تكشف الفساد ٠.‏ 

وختم عبد الناصر شرحه لقيمة تنظيم الصحافة قائلا : احنا عاوزين 
نسير فى الصحاقة كرسالة وأنتم كصحافة مجندين لخدمة البلد مش 
لخدمة ناس أبدا » واللى مش مؤمن بالمجتمع الاشنتراكى الديمقراطى 
التعاونى بقدر شول أنا غير مؤمن بالكلام اللى انتم يتقولوه . وأنا مستعد 
أديله معاش وبروح شعد فى بيته . 

وعلقت الصحف فى اليوم التالى على هذا اللقاء . وحاء فى تعليق 
( الاخبار ) أن أهم مالغت اليه الرئيس النظر هو أنتعبر الصحافة بصورة 
أدى وأعمق عن المجتمع العربى . وتولى اهتمامها للحاحات الاساسية 
لهذا المجتمع وتخفف من اتدفاعها فى نشر الجراثم والاخبار الشخصية 
التى لا تعنى غبر أصحابها ؛ والواقع أن مهمة خلق هذا المجتمع تتطلب 
بالصحافة أو غير مشتغفل بها . ولا تعقل ‏ كما قال الرئيس ‏ أن تصب 
آراء الناس كلهم فى قالب واحد . فالاختلاف فى الرأى شىء طبيعى ؛ بل 
هو شىء مطلوب . وكل ماق الامر أن هذا الاختلااف ينبغى أن يكون من 
أجل المصلحة العامة , 
بعد تنظيم الصحافة . فكتب فى عدد المصور الصادر يوم ؟ يوليو 1١55.‏ 
الجديد للصحافة أصبح الصحفيون يكتبون بلسان الحكومة . كل ما بعن 
لهم من آراع وان أخبارهم وتحر باتهم أخبار وتحربات الحكومة 3 ليس 
هذا صحيحا ! وتلح فى أن يفهم الناس أن هذا ليس صحيحا .. 
الصحفيون ينشرون آراهم وتوجيهاتهم ونقدهم . رايئا أن نذكر هذا 
لاننا لاحظنا وسمعنا أن ما ننشره من اخبار بتخيلونها من عند الحكومة 
.٠‏ وأن هذه هى بمثابة بلاغات رسمية حكومية ! وهذا خطا ! ! 


- 8ش - 


© تعديل على القانون © 


وثى نوم ؟1؟ مارسى 1145 أدخل تعديل على قالون تنظيم الصحافة . 
صدر قرار جمهورى بقانون يعدل بعض أحكام قانون تنظيم الصحافة 
الصادر عام ذأ . نفخى بتعو بض صحاب الصحف التى شملها العانون 
فى حدود مبلع احمالى قدره خمسة عشر آلف جنيه » ما لم تكن قيمة 
التعو بش سندات أسمية على الدولة لمدة ١١‏ سنة بفائدة ؟ ير سنونا . 
وتكون هذه السندات قابلة للتداول فى البورصة وبدوز للحكومة أن 
تستهلك هذه السندات كليا أو جزئيا بالقيمة الاسمية بطريق الاقتراع 


وكانت المؤسسات الصحفية قد انتقلت ملكيتها من الاتحاد القومى 
الى الاتحاد الاشتراكى بعد تكوينه وحل محل الاتحاد القومى كتنظيم 
سياسى . فى شهر بيوليو 19559 بعد اأقرار ميثاق العمل الوطنى فى 
مابو 1١55115‏ . 


الصادر يوم 4؟ مارس 19355 . جاء تحت عنوان ( الصحف يملكها عمالها 
ومحرروها ) . ومضمونه أن الرئيس حمال عبد الناصر وقع يوم ع؟ 
مارس قانونا جديدا للصحافة » والقانون يقضى بنقلملكية جميع الصحف 
الى عمالها ومحرربها ملكية مشتركة . وسيتم تشكيل مجلس ادارة لكل 
دار صحفية 2 يضم من ثلاثة الى خمسة أعضاء وستؤٌلف كل مؤؤسسة 
شركات يديرها مجلس ادارة يتكون من ل أو ١‏ أعضاء . ينتخب نصغهم 
من العاملين فى كل شركة . وينص القائون على حرية الصحافة حرية 
وشفاءل مصطفى أمين ويعلق على هذا الخبر على الصفحة الثانية 
مق لقن العدد تتح عدوان. كلمة من الشرن ...ا فيقول 15 7 
وستصبح الصحف المصرية » بهذا القانون » مملوكة للعاملين فيها 
في مملوكة للاتحاد الاشتراكى . وهى ملكية جماعية لكل العاملين فى كل 
مؤسسة صحفية » بمعنى أن المالك يسنتمر مالكا للصحفية مادام يعمل 
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يورئه . ولا سك أن العاملين فى الصحف يشعرون بقيمة هذا الكسب 
الاشتراكى : ولا شك أيضا أنهم يعلمون أن وأجبهم الأول أن يبجحعلوا 
الصخف تمسر عن الشضشعب فعاد وعن حياته وعن قيمه وعن تعللماته 
المشروعة . والصحافة المصرية ترى أن فى القانون الجديد تحيسة 
ومسو لية ن تحية للدور الخطير الذى قامت به فى معارك هذا الوطن 
وللحهد الجبار (الذى بذلته فى تأبيد هذه الثورة ؛ وحمل رسالتها ., 
ان مستقيل الصحافة فى بلادنا » وفى البلاد العربية » مستغيل مشرق 
ومؤّكد 355 ان انتشار التعليم 4 ومشروعات المواصلات وأرتفاعمستوى 
دخل الفرد 3 سواف بجعل الصحافة قَْ بلادتا تنتقل الى فاق جد بدةٌ 4 
وان يمفغى وقت طويل حتى تصل صحافتنا الى مليون نسخة للجريدة 
الواحدة 055 واضنى اتدر أن لشم هذا ق خلال خمس سئوات ب وقفعصلا 
وزعت أخبار البوم فى عام ./191 مليون نسخة ‏ ل وسوف نشهد أيضا 
فى مصر » وفى البلاد العربية » مولد صحف جدبيدة ») وكبيرة » فان 
بلادنا فى حاحة الى عدد أكبر من الصحف والمجلات » وسوف يبكون من 
نفكر > “الغد ©» وتعيش فيه © وتحقق انطلاقات جديدة ؛ وانتصارات 
اكبر من الانتصارات التى حققتها حتى الآن .. 

وصدرت جريدة الاهرام فى اليوم التالى 59 مارس 1١956‏ 
وفيها خبر بقول :ان ملكية الصحف للشعب . وأن ملكية الصحف لم 
ننتقل لعمالها . وأن الميثاق نص على أن تكون الوّسسات الصحفية ملكا 
للشعب ٠.‏ دون أن تخضع لأى حهاز ادارى . 

وأن القانون الذى وقعه الرئيس عبد الناصر يوم 4؟ مارس بختص 
بتحقيق, الشخصية المعنوية والقانونية المستقلة للمؤؤوسسات الصحفية . 
وانه يحتوى على ثلاثة بنود »؛ وهى أن تتولى كل مؤسسة صحفية 
مسو لياتها »© ومباشرة كافة التصرفات القانونية » وأن تهٌّوسس شركات 
مساهمة : ويعتبر مجلس ادارة المأؤسسة الصحفية مثابة الجمعية 
العمومية بان لنسبة للشركات التابعة لها ٠.‏ وأن [: لعتسر ام سساتالصحفية 
فى حكم ااؤسسات العامة . 


فيها ؛ ولا دستطيع ان نصيبه ؛ أو يرهنه 6 أو بتنازل عنه ؛ أو 


د 1 كا 


ولكن الوضع: القانونى للمؤسسات الصحفية لم يكيف بعد . ففى 
يوم ١١‏ يوليى 115319 قررت اللجنة الثالثة للفتوى والتشريع بمجلس 
الدولة احالة الموضوع الخاص بتحديد الوضع القانونى للمؤسسات 
الصحفية الى الجمعية العمومية للفتوى والتشريع بالمجلس »© نظرا 
لاهميته . وكان الاتجاه فى هذه الجلسة التى راسها المستشار محمود 
ميحمك ابر انيم ناب رئيس المجلس » رفضص الآراء التى تكد أن الو سسات 
السحفية تعتبر مؤسسات عامة . وان الإتحاد الاشتراكى. الذى تتبع 
لد المؤسسات الصحفية لا يعتبر هيئة عامة بالمعنى القانونى للهيئات. 

وقد حددت حلسة ٠‏ سنبتمبر 1151 للفصل فى هذا اأوضوع . 


وى هيثة ام اتحاد هه 


ويصدر فى نوفمبر 1157 قرار من االجنة التنفيذية العليا للاتحاد 
الاشتراكى العربى وموقع من الرئيس جمال عبد الناصص . وينص : 
على انشاء هيئة الصحافة العربية المتحدة . تشرف على موٌّسسات 
الاهرام والإخبار ودار المعارف . وتتبع الاتحاد الاشترائى © ونحوز أن 
بعهد اليها بالاشراف على أية مؤسسات صحفية أخرى . وبكون لها 
من انشاء مؤسسات صحفية جديدة » أو وكلات أنباء » أو موٌّسسات 
للنشر © أو البحوث ؛ أو الاعلان ؛ ولها حق ادماج امؤسساتالصحفية 
القائمة التابعة لها » أو حلها . ونص القرار على أن تستمر كل مؤسسة 
من الؤؤسسات التى تشر ف عليها الهيثة فى ممارسة نشاطها» كشاخصية 
معنوية مسستقلة . ويكون للهيئة مجلس ادارة يصدر بتشكيله قرار من 
اللحنة التنفيذقية العليا » وله كل السلطات اللازمة لتحقيق الاشراف 
على الموؤّؤسسات الصحفية التى تدخل تحت اشراف الهيثئة ‏ والمعروف 
ادارة هذه الهيئة ‏ ولمجلس الادارة الحق فى تمويل أو تتحويل 4 أو تعديل 
أوجه تنشاطها © أو ادماحهياق' مو سسات صحقية أخرى 6 ووضع 
الميزانية واعتمادها » وتحديد السنة المالية © وتحديد وزيادة » أو 
تخفيض رأسمالها ) وتحديد نصيب الارباح وأعتماد لوائحها الداخلية 
ونظام العاملين فيها » ويلغى كل حكم صادر يخالف أحكام هذا القرار. 
وق بوم .٠؟‏ وفمبر 1911/8 عقدت اللجنة الدائمة للثقافة والاعلام 
بمجلس الامة احتماعا حضره ونداء الخزانة والإقتصاد والارشاد ورق سساء 
مجالس ادارات الصحف .. وانتهت مناقشات اللجئة الى قيام اتتحاد 
عام للصحافة يضم المؤّ سسات الصحفية المملوكة للاتنحاد الاشتراكى 
بما فيها دار المعارف .. ويتولى العناية بالمصالح المشتركة للمؤٌؤسسات 


ب 69 سه 


الصحفية وتنسيق نشاطها والتهوض بمسستوى الخدمة الصحفية )ع 
على آلا يزثر قيام الاتحاد على حق كل مؤسسة فى مباشرة نشاطهاء 
باعشبار أن لكل منها شخصية مستقلة ٠‏ وشكل للاتحاد مجلس ادارة 
من رؤساء مجالس ادارة الصحف »© أو من المفو ضين عليها 4 ولكل 
مؤّسسة صوت واحد .. ولختص مجلس ىالادارة در سم السياسة العامة 
ألتى تكف ل تحقيق أهداف الاتحاد الاشتر اكىو فق المبادىء المقررةفالميثاق 
ووضع ادا العمل الصحفى والعمل الاعلانىيما يكفل بعادت أنيؤُدىدوره 
لاس ا الات الحا اك ما دشر ف السحف ور 
يناوب رؤساء الصحف رئاسة الاتحاد ب والمعروف أن قرارا صصدر 
بتواى محمد حسئين هيكل رئاسة هذا الاتحاد فيما بعد ٠.‏ 


وتظل الصحافة مو ضع اهتمام الحماهر والقيادات »© وتعقد الندواث 
وااؤتمرات والاجتماعات دين الغترة والاخرى من أجل الصحافةوحربتها 
وتقدمها . أسحل منها الاجتماع الذى عقد فى البنوسن دوم .٠؟‏ نو فمبر 
8 والذى عقده الرئيس أنور السادات وكان وقتها رئيسا مجلس 
الشعب -. وحضره على صبرى نائب رئيس الجمهورية »4 ومحافظ 
السوسنى ٠.‏ وآمين الكتب التنفيذى ٠‏ ومن رؤساعء تحرس المسحف 
احسان عبد القدوس ويوسف السباعى وموسى صبرى واحمد حمروش 
وفتحى فانم ٠‏ وتفيبا محمد حسيين هيكل واحمد بهاء الدين عن 
.حضور هذا الاعاء 7 وحركت 0 حول رسالة الصحافة 08 
ووسائل تنظيم علاقتها بالاتحاد الاشتراكى . 


م فى قفص الاتهام ىه 


و . هذا الاجتماع أعلن أنور السادات أنه لاند أن نخرج من ديد 
الكلمات والشعارات الى التطبيق وتعميق الوحدة الفكرية . وانتفدت 
الجماهير والشباب فى الحوار الذى جرى فى الاجتماع صعوبة بعض, 
القالات التى تنشر فى الصحف بالنسبة لجماهير القراء » واثارة بعض. 
القضايا الهامة وما 0 متابعتها 4 أو حصر ألناقشة ابن آراع شخصسية : 
للكتاب , وأكد ضرورة ابحاد صلة ومسئولية مشتركة بين الاتحاد: 
الاشتراكى والصحافة . 


وعلق انور السادات ف هذا الاجتماع على دور الصحافة فأكد ضرورة 
أرتباط الصحاقة بالتنظيم السياسى قَْ هذه المرحلة وما بعدها 


١. 


الاج سه 


وقد سجل موسى صبرى ما دار فى هذا الاجتماع ونشرء فى يوميات 
الاخبازر يوم © دتسمير 1117 تحت عنوان «الصحافة فى قفص الاتهام» 
وفيه عرض رأى الشباب فى الصحافة خلال هذه الفترة بأنها لمتستطع 
أن تخلق رابا عاما صلبا بواجه المعركة !!! . وأن النششر عن امكانيات 
اسراثيل شجع الجماهير على أن تقامل و العدو بالاستهانة 75 وأن 
الفلسفة التى كانت تختفى وراء النشر 5 تعتقر ال ىالتفكير العلمى والواقعى 
وأنها ا مواقعنا واسلمتا العسكر ا ووصفتها بالكلمات الضخمة 
قل العدوآن وبعده ٠‏ وأنها تنشر عن اأفتارية الشعسية وأسلحتها 
وأسرارها . 
كما سجل موسى صبرى تساؤلات التعياته حول الصحافة وهى : 
هل صحافتنا للعامة آم للخاصة ؟.. وكيف تنشر مقالات معقدةيستعلى 
ال يلم عل التاري السك 1 فل يوحد تلاحم قكرى 
بين القيادات الصحفية :2 وهل يو جد (وع من الاتصال بين الاتحاد 
الإاشتراكى والصحف التىيملكها ؟.. بدليل انهم ستمعون ف الاحتماعات 
السياسية تفسيرات للاحداثت الك فى الص حف تفسيرات اخرى 
عن نفس هذه الإاحداث 5 وان الصحف تدمت المشروع البر يطسانى 
للجماهر وكأئنا قبلناه لحل مشكلة الشرق الاوسط . ثم تكلم عبد 
الناصر واوضح حقيقة موقفنا من المشروع . وقال الشباب انالصحافة 
تعيش بمعزل عنا . وانها لم تعش معركة السويس . 
الامين العام المساعد للاتحاد الاثنتراكى فى افنتاح الدورة 
الخامسة للمعيد العالى للدرؤسات الاشتراكية بأن الاتحاد الاشتراكى 
مدكل فق من 'الحف وان الصحافة حر فعا در © وانها تسير 
فى الطريق السليم . وائه سيعقد اجتماعا كل ١0‏ بوما بين الامانة العامة 
ورؤساء المؤسسات الصحقية لرسم خطة السياسة العامة © وليس 
للاتحاد الاشتراكى أى تدخل فيما تنشره الصحف وأن الرقابة ليست 
على حرية الفكر » ولكن على المعلومات التى يمكن آن يستعيد منها'العدو 
هه الصحف تكتب © 
ويقوم مكتب تنفيذى الاتحاد الاث شتراكى القاهرة يتقييم حال الصحافة . 
0 تقربرأ عن ذلك الى اللجنة الدائمة للثقافة والاعلام بالاتحاد 
شتراكى . ولخصتأمانة القاهرة رأى القراء فى أن الصحافة بنقصها 
اه . أن الصحاقة تنافق أحيانا . أن الصحافة قد تحولت الى 
نشرات متشابهه ٠.‏ وتطرف المبعض وأتهم الصحف بالكذب . فأن ارقام 
التوزدع للصحف اهترت بعد التكسة آن الصحافة غير صريحة لارا 


6 هه 


الأعلان كمصدر تمويل لها سسيطر على الرأى فى كثير من الاحيان , 
وهى غير صربيحه لآن مراكز القوى كانت تؤثر فيها بالتخويف » امتدادا 
مناخ عام سائد .٠.‏ أو بالتدخل المباشر بمساندة بعض الاوضاع الخاطئة 
ق الصحافة . ونشرتمصلة روز اليوسف فى عددها الصادر بوم الاثنين 
© توفمير 195 هذا الرأى. 

وكأن محمك حسئين هيكل رئيس الأهرام قد كتب ثلاث مقالات 
ايام "٠.‏ مايو .113 وأول يونيو و # يونيو .19 عن الصحافة .شرح 
فيها اسباب صدور قرارات تنظيم الصحافة وانها لم توم »وردفيها عل 
الصحف الخارجية التى هاجمت قرار مسر بتنظيم الصحافة وأن 
الصهيونية هى التى تمول هذه الصحف وقال انه لم سسبقنا احد الى 
هذأ القائون 8 وتوا قع أن تأخذد دول مني أفريقيا وأآسيا بمذه التتجربة 
وعرض تساؤلا حول .. هل توجد فى بريطانيا صحف تمثل الراى 
العام أو تيارات فكرية بارزة فيه .. ثم أتى على ذكر الصحف البر بطانية 
ومستقبلها . وفى يوع 7١‏ مابو كان أول من فتح باب المناقشة الدكتور 
كمال الدين جلال بالاهرام ؤوكتب مقالا عن الرآى العام .٠‏ ماهو وهل 
هو واحد فى الامة الواحدة ! ومن له حق التحدث باسم الرأى العام ؟, 
وبعد ان عرض لتطورات الراى العام عند مشاهيرالمفكرين وخلال الثورآات 
العالمية انتهى الى أساسين لخلق الرأى العام السياسى وهى أهداف 
قوميه بجمع عليها الشعب بجميع طبقاته »وثباتهذا الشعب على العمل 
أى ان الشعب بأاجمعه هنا هو العمامل الاول والوحيد وليس 
قرد أو حزب أو حجماعه 11. 


وفى الواقع لم تتوقف الصحف منذ عذا التاريخ وحتى منحالصحافة 
حريتها أخيرا عن الكتابة عن مو ضوع تنظيم الصحافة . خصو صاحر ندة 
الجمهورية ألتى كانت تخصص الصفحات لكتابها فا ذا اللجحال . 
فتعر ض سامى داود للنقد الذاتى ف الصحف » وسسجل آراءه فى عدد 
من المقالات . كما تعرض محمد عودة للشروط الواجب توافرها فى' الكتاب 
الاشتراكيين . 

أما جريدة (( المساء )) فقد عرضت آراع الكتاب الاشتراكيين حول 
دسمير ١958‏ تحت عنوان 2 تنظيم الصحافة ٠ه‏ وصحافة التنظيم ( 
وعلل تعرضه لهذا الموضوع بأن مقال الزميل محمد حسنين هيكل الأأف 


86 اب 


قد طرح قضسية الصحافة من جديد . وكذلك بعد اعادة بل -اء التنفليم 
السياسى الحجديد . وقال فيه أن الصحافة ليست مثيرا فح.رب ؛ بل 
الداخلية 3 وتنظم حركة الجماهير وحشدها حول برنائجحةه العلمى 5 
وهو يرى أن الصحيفة هى الخرب »© رآيا ومو قفا وتنظيما واائزاما . 
وحرب بغير صحافة هو حزب بغير رأى »2 بغير جماهير »6 بغير سلطة . 

وكتب مقاله الثانى بوع 5 ناير 1١9555‏ تحت عنوان: صحافتنا المصرئة 
بعض مشاكلها .. وبعض آفاقها . ويعترف فيه بأنه لا تكاد تقوم علاقة 
محددة »© أو منظمة بين التنظيم السياسى والصحافة » رغم الجهود التى 
تذلها هذه الايام اللجنة المركزية ٠‏ وهذا هو الوضع السائد منذد صدور 
قانون تاظيم الصحافة عام ١95.‏ .. وتعرض فيه للملكية العامة 
فى الصحافة . 

وى مقاله الثالث يوم ١8‏ بابر ١959‏ تحت علوان كلماة أخيرة عن 
الصحافة ) فلك وحهات النظلر المطروحة حول الصحافة وانشاء اتحاد 
عام لها . وطالب بتكوين لجنة لبحث الموضوع ! . 


ه قلق .. قلق وه 

يعملون فبها »© ويعرقون من أحلها . كنا نشسعر بأن أخبار اليوم 
« بتاعتنا » بالتعبير السائد خلال الفترة السابقة لابو 1١9".‏ .. كنا 
نحميها وتحافظ عليها ٠.‏ ولذالك عندما صدر قانون تنظيم الصحافة 
حدث ارتباك فى أخبار اليوم 4 ولكن شسعرنا بقلق 4 لآ أخبار اليوم 
معناها الواسمع ؛ عمالا ومحررين وموظفين » يعشقون التطوير ٠‏ ولم 
تتجمد اخبار أليوم » رغم الاعاصير الباردة التى هبث عليها فى فترات 

ف حادة 3 8 استطاعت أن تقف ضد أعنى ير الصحفن ق ذلك 
الوقت ؛ والتى سخرت التنظيم لصالحها فى كثير من الاوقات . 

وكما قلت من قبل ل أن أخبار اليوم هى محتمع مصر الصغير . 
فان القلق الذى انتابها 4 كان يتلاب القراء والصحفيين وأموٌ سسسات 
الصحفية والتنظيم السيامى ممثاد ق الاتحاد القومى 6 ثم الاتحاد 
الاشتراتى » كما عرضنا من قبل . والذى حرصت على أن أنقله بأمانة 

ان الجماهير قلقة على صحافتها . وشعرت انهماتائهة . لم تشبع 
رغبتها . لمست التعالى من كتابها . لم تجد الاخبار والانباء التى تنتظرها 
أو تنفس عن مشاكلها . كان التنظيم السيامى يقول كلاما والصحفتقول 
آخر وكانت الصحف والاذاعات الخارجية تنشر عن مصر كل لحظسة 


اما ما ار عم ا بك الود 
والصادقفق الذي ث قامت به اسح خلال حرب اكتوبر لفقدت الجماهر 


تقتهاق صحف مصر الى الابداء 

وضح أن القاق الذى اعترى القراء » جاء نتيجة للتضارب فى الارار 
والانباء على صفحات الصحف .. جريدة تكذب أخرى. كاتب يد حض فكرة 
ورأى آخر . لاحبا نى على ولكن كرها لمعاوية وزادقلق الجماهيرلانمناقشة 
مصالحهم اختفت إى: فترات كثيرة . ولم تسكت الجماهير فى' اجتماعات_ 
ااتنظيم السياسى . وفى المظاهرات التى كانتت تتحرك © وقى الحجامعات ) 
وفى كل مناسية طالبت دائما بصحافة حرة ٠.‏ 

وكان قلق الصحفيين ألفسهمع على مستقيلهم ومستق.ل الصحافة 
0 قانون تنظيم الصحاقة ولم تصدر لائحة تحكم نظام العم 1 
فيها . أن القرارات الاشتراكية صدرت فى بوليو ١551‏ ا عد عام من 
قانون ت: ع الصحافة ومع ذلك صدرت لائحة للعاملين بالقطاع العام 
لووك اسيك ل ا ومع ذلك لم تصدر 
لائحة للموٌ مسسسات الصحفية 5 باستثناع محاولات فى بعضص لمق سسسات 
ومنها أخبار اليوم ولكن بعد م سنوات . 

قلق الصحفيين .. برجع الى أن كثيرين : منهم حلسوا القر قصاء .., 
0 0 ببلاء شديد ىوقت عات فيه مناضبف و رتبات 

وعم القلق الموّؤسسات الصحفية لان وضعها لم بتحدد قالونا . ونار 
الجدل الكبير . هل هى مو سسات عامة أم خاصة 8 ٠‏ وزهل تدفع ضرائب 
أم لا؟ وما هو وضعها بالنسية لمشاكل التأمينات وغيرها ؟ ومن براجع 
حعساباتها ؟ . ومن بصدر القرار لمالى ؟ كل هذه مسائل تربك العمل 
داخل اللؤسسات الصحفية ؟ . وما علا قتها بالتنظيم السياسى ؟ ٠‏ ثمتارة 
تتكون هيئة وتارة تثار مسألة تكو بن اتحاد لامو سسات الضبحنية 3 بعول 
الو ضع الى ما كان عليه ٠‏ وى كل مرة شخص واحد يراس الهيتكتة 
أو 7 . 

ويظهر من العرض السابق قلق التنظيم السيابى . ماهى حدود 
الحقيتية بالصحف والمحلات . وفى كم ا الاحيان كلن الب حون 
بر فضون وصابة بعض قيادات الاتحاد الاشتراكى وأحيانا أخرى يبكفى 


اام ب 


تليفون من الاتحاد الاشتراكى لتغيير مانشيت الجريدة . وبعضامسئثولين 
فى التنظيم السياسى كان يطلب أن تعرض عليه مانشتات الصحف اليومية 


© صورة لم تنفد © 


والصورة التى حندها الرئيس عبد الناصر مع رؤساء تحرير الصحف 
عشبا ويد وي الثران !م افك ذا رسيم لها . فعد غاب النقد: البناء فترات 
علويلة . واثر الاعلان على موارد الصحف . وكانت شركات القطاع العام 
التى تتعرض لغمز أو كز أو نشر خبر فقط .. مجرد نشره خبر لآ يرضى 
رلسن الشركة » تمنع الاعلانات عن الصحيفة ٠‏ وكم جتى أحمد رجحب 
على أخبار اليوم من لسيانه القصير فى نصف كلمة ٠.‏ وعدد آخر من رؤساء 
الشركات كان بخص الاهرام بالاعلانات . ووصل الامر أن جريدة الإهرام 
كانت تنشر الاعلانات » خاصة فى متاسبات التهائى دون علم المستول ثم 
تحصل الثمن بالكامل قيما بعد . 


ولم تتمكن الصحافة من أن تكبيح جماح الحاكم» وحب الخيالة لركوب 
الصحافة فى كثير منالاحوال . ولم تتمكنالصحافة أن تكو نجهازا مستقلا 
مماثلا لمجلس الامة . وتعرضت 'لغزوات عديدة من الحكام لتولى مناصب 
قيادية فيها : باستثناء موؤّسسة الاهرام . 


وخلاصة ألقول أن الاسساب التى خلقت حالة القلق التى تقدم ذكرها 
التنظيم مو ضيع التنفيذ الدقيق » وعدم تمسلك الجهاز التنفيذى بذلك 
والتسيب الذى حدث فى املؤسسات الصحفية سعيا من البعض للفرص 
أو وراء منصب قيادى © وتولى الاعمسال الصحفية لغير الصحفيين » 
0 الخمير بن المعخاقة تن م امام ع لمحيين 0 وحواف 
بأنه سي لحربة الصحافة ©» وعدم مهار سلا التنظيم السيايق لدوره 
كاملا باعتراف أحد قيادته بأنه لا سيطرة للاتحاد » الاشستراكى على 
الصحف » وعدم الاسراع فى اصدار لائحة تحكم العمل داخل الؤسسات 
الصحفية © وغياب نقابة الصحفيين اي 
التعديلات والتبديلات فى المراكز القيادية الصحفية »© وغياب كشير من 
الصحفيين الأكفام عن الوسط الصحفى م6 وعدم ممارسة الهيئة ا 
اللذين تكونا ىق فترة من الفترات للعمل واضطلاع محلس الادارة بمهامهما 
وتركها الآمور. لشخص واحلد 8 


باه اي 


و تشكيل الحلس الاعلى للصحافة ى 


وقد تشضكل الملحلس الاعاى للصحافة فق مصر فأصص ندر الرئيس أنور 
السادات بوصفه رئيسا للاتحاد الاشتراكى العربى قرارا بانشاء أولمدا 
أعلى الفا ى مصر را الامين الاول للانتحاد الأخستراكن 34 5-0 
المؤّسسات وان يختصٍ المجلس بأصدار الصحف والترخيص المسل ف فى 
ومتابعة تلفيذه ضمانا الجر 3 الصحافة 5 

وفيما يلى نص القرار : 

)١ ١ مادة‎ 

الصحافة فق: جمهورية مصر العربية مؤٌ سس قومية مستفلة تؤدى 
دورها فى خدمة مصالح قوى الشعب الحاذل » وتحقيق أهداف المحة 
وفيمه : وفى' الرقابة الشعبية على طريق الكلمة الحرة والنقد البناء 
ونشرف عليها مجلس :اغلى الصحافة © .ويكون مقره 'هدينة القاهرة: , 

مادة (؟ ) ش 

تؤول الى العاملين فى الملؤسسات الصحفية المملوكة للاتحاد الاشتراكى 
العربى ملكية 44 بر من هذه الم ؤسسات وذلك وفق الشروط والتواعد 
التى يقرراها المجلس الاعلى للصحافة . وطبقا لاحكام القانون . 

مادة (83 ) 

باشر المجلس الاعلى للصحافة الاختصاصات الآنية : 

اس وضع ميثاق الشرف للعمل الصحقى ومتابعة تنفيذه 6 ضهأانا 
تحتل الصحافة مكانتها بصفتها احدى السلطات المستقلة والعاملة فى 
اطار دولة امو سسات 8 
منا يتضل 1 بالقواعد الهنية أو أجور الي ؛ لضمان العدالة بين 
الإ سات ال 0 0 الاعلامى 0 سواء من مجالات ال المشتر 
تحفميفا للتكامل نشوقة مو سسات الدولة ٠‏ 


د 1 


لعالينها ىلايد دق امواطنين ف الرقابة الشسعبية 6 0 
الصحفبين فق التعم عن قضايا الجتمع . 

هم التخطيط للتو مسمع الا ففقى والرأسى للصحافة ©» مع ثو فير 
احتياجانها المختلفة ؛ والعنابة بوجه خاص بالصحافة الاقليمية 
والمتخصصة ٠‏ 

وب مع عدم الإخلال بالنصوص الواردة فى قانون ثقابة الم حفيين 
بشأن اناد وحل السازهات 0 كون للمجلس الاعلىٍ للصحافة ؛ حق 
لصيلف كها كون أله الحق" نل ف ' الأمور المتملقة بماك الحقرق 
الآسررة للصحقيين . 

نس يتولى المجلس تحديد النسبة المئوية التى تخصص من حعسيلة 
اعلانات الصحف لتغطية احتياحاث صندوق معاشات الصحفيين . 

ح - يختص المجلس بأصدار الصحف والترخيص بالعمل فى الصحافة 

ك3 كون للممحلس الاعلى للصحافة حق دراسة ما يراه ضروريا من 
تشربعات وقوانين تودى الى النهوض بمستوق الصحافة والصحفيين 34 
والتقدم بما براه من توصيات واقتراحات الى الجهات المسئولة فىا هذا 
التستجبان :. 

مادة (؟ ): 


ان تطلب من انقابة الصحفيين ار ا » واتخاذ ا 
المناسسة معة ٠.‏ 


ماذة (ه ) : 
بشكل المجلس الاعلى للصحافة 


برئاسة الامين الاول للجنة المركزبة للاتحاد الاشتراكى العربي ويكون 
أعضاوٌه على النحو القالى : - 


ياد لأمين الدعوة والفكر بالاتحاد الاشترائى العربى 


سم لاخ اس 


ج - وكييل مجلس الشعب 
د ا نقيب الصيحفيين 
ه ‏ أحد مستشارى محكمة الاستئئاف 
و ثلاثة من روساء الؤسسات الصحفية » ورؤساء التحرير 
ز اثلاثة من المشتغلين بالمسائل العامة 
ح ل عميد كلية الاعلام 
ط - اثنان من أعضاء مجلس نقابة الصحفيين 
ك ثلاثة من الصحفيين ممن تقل مدد اشتفالهم بالمهئنة عن خمسة 
عثر عاما بر شحهم مجلس نقابة الصحفيين ٠.‏ 
ل ل رئيسسى الئنقابة العامة للطباعة والنشر . 
ويصدر بتسسميتهم قرار من رئيس الاتحاد الاشتراكى العربى 


مادة ( 5 ) 
لا تكون اجتماعات المحلس صحيحة الا بحضورثلثى اعضائه على الاقل: 


وتصدر كراراته وتوصياته بأغلبية أصوات الحاضرين © وعند تسساوى 
الاصوات بر جح الحانب الذى منه الرئيس 


مادة ( “7 ) 


يضع الجلس الاعلى للصحافة لائحته الداخلية :بالقواعد التى بسي 
عليها فى مباشرة اختصاصاته ونظام جلساته وأسلوب متابعة تنقيذ 
قراراته »6 ويشكل من بين أعضائه لجنة تنفيذية تمارس مأ بحدد الجلس 
لها من سلطات » ولجئة لميثاق الشرف © وأية لجان أخرى براها ضرورية 
لتحفقيق مهامه . 


مادة (م ) 


لمتحسر د بوه . 


مادة (5) 
يعمل بهذا القرار قور صدوره ٠.‏ 
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د عمر الشباب 


عه رياح وعواصف ٠‏ 

8 سئوات خلق وابتكار 

عد التخطيط للصحافة الحديثة 
اثليات وجود 

فى المعسسركة 

عد من /ام9ا الى 195٠‏ 

د منافسة غير معروفة . 


:د مرون على محاضرات اللجمعة ٠‏ 


د 


هو عمر الشباب » 


تاريخ الصحافة فى مصر قديم *٠‏ يرجع الى أكثر من 
ه آلاف سنة ٠٠‏ منذ أن بدأ المصريون' ١‏ القدمناء سجلون 
أخبارهم ويدونون أنباءهم على جدران المعابد والقبور ٠‏ 
وكضفت الحملة الفرنسيه على ( حجر رشيد ) الذى 
يمثل فى رآبى صحافة الفترة الزمنية المعاصرة وعسر 
فيه المحرر العسكرق المرافق للحملهة عن الانتصسارات 
العسكريه ٠٠‏ وعرف المصريون تدوين الاخبار والمقالات 
على ورقا البردى ٠٠‏ ونذكر حكاية ( المنادى ) الذى 
ار والحكام على آهل البلد .. وعمل اللمنادى ا 0 لاإعلانات 
ولاهمية هذا العمل نرى 5 اذاعة مع الشعب وهى ار اعلان حدنث 
تقوم بدور المنادى خلال بعشضص نشراتها اليومية » وكذلك انقوم القحق 
حتى اليوم بجانب من دور المنادى فى أبواب ابحث مع الشرطة والاعلانات 
الى 4 . وقد حاتت الحيلة الفرنسسة مها مسرا ومتحنين ..' وحملت 
البواخر المطابع لتصدر صحفا فى مصر . لانها تدرك قيمة الستحييافة 
وأهميتها بحانب القاتل والعالم . ونشطت الصحافة فق مصر انامالحملة 
الفرنسية وظهر الكتاب والصحفيون .. وظهرت الصحفا .. وتارليسم 
الصحافة فى مصر حافل بعشرات الاسماء فى تلك الفترة ٠.‏ 


وخلال فترة الاحتلال الفرنسى لمصر ثم البريطائى من بعده أجهضت 
0 المصربة 52 مدل غيرها من الغفنون والاداب .٠.وحرصضص‏ الاستعمار 
ى أن بخمد الصحافة . . أو بحجعلها ق ركابه .. وكاس السكويانة 
ل ل و ا 0 م يفاح 
.. فقد خرج من بين صفوف الشعب المصرى عشرات من الصحفيين . 
تحملوا الامائة كاملة . . وأعطوا الصحافة بلا حدود » م باذ جنات 
وملهم من, تزعم هذه الامة . , فقد كان سعد زغلول صحفيا . عمل فترة 
من فترات حياته محررا فى جريدة الوقاقع الرسمية .. واشختلمصط 


- ا تت 


تال بالصحافة . وأصدر اللواع باللغتين العربية 1 والغرن به .و حفل 
الحذن الصحنن المصزق ى هذا الوقت- مخرات الصييحف:. . 

وفقدت الصحافة قيمتها فى مصر عقب الحرب العالية الاولى .. 
وعاصر سلامة مو سى عدة الفترة )و2 ور فض ملاك العقارات أن بو جروا 
2 وشاع القدر أن كون سلامة موسى من اكبر كتاب صحف ومجلات 
ألخيان الوم وحظى بأعلى أحر ثاله صحفى ٠.‏ واستمر الحالعلىذلك حتى 
السئوات الاخيرة من ااحرب العالمية الثانية .. وذاق محمد التابعى من 
مرارة هذه الايام 0 الرغم من ذلك وقف الكثيرون بدافعون عنمهنه 
الصحافة ويحفظون لها ماء وحجهها . ٠.‏ منهم توفيق دياب صاحب جر بدة 
وعندك القادر حمزه صاحب جريدة البلاغ » والدكتور فارس نمر صاحب 
دآأر المقطم 0 واسكندر مكار توس صساحب دار اللطائفت .. وأولاد تقل أ 
وهم من أسنان ‏ الفين أسسوآأ دار الاهرام 4 وأميل وشسكرى زبدان 
ماسييا دار الهلال ثم السيدة فاطمة اليو سف صاحية دآر رود اليوسف . 

هذ١‏ هى المناخ الذى بدأت نثور عليه صحافة أخبانر اليوم ٠‏ أذا 
أضفنا الى كل ذلك التطاحن الحزبى الذى ساد الجو السباسى فى مصر 
عقب وفاة الزعيم سعد زغلول . وانقسام حرب الوفقد وتعدد الاحراب.. 
ولحوء زعماع الاحزراب لاسثتمالة الصيحف وشراء الذمم والشمائر , وتبعية 
الصحيفة لسسياسة حزب معين لتضمن قراء من بين أعضام الحصطسزب 5 
واذا غضب زعيم الحزرب هوت 2-0 آو المحلة . 

ولم يكن صاحب الجريدة يهتم بالفن الصحفى أو الخبر الذى يهم 
الشعب . وامتثتلات الصحف. بالقالات 58 ولم تعر ف الماكيتات . لقد كانت 


صحفا جامدة » جمود المجتمع المصرى » خلال هذه الفترة . 

وبدات الثورة السيسنية ل مف مصر نوم ١١‏ نو فمس 00 42 يوم أن صدر 
العندد الاولمن أخبار اليوم +وحددتك أاهدافها نان العيك للصحافقة اللصر بة 
كرامتها وأن تدخل العلم والتكنو لوحيا ىق الملجال الصحقى ٠.‏ وأآن بدا 
صحافة الخبر وثارت على مقال الكاتب الواحد .. الذى يملا الصفحة 
الأولى ٠‏ ووحد القارىء عشرات من كبانر كتاب مصر فى هذه الفترة 
كتون له ى أخيار اليوم . 

وملذ اليو الاول للثورة اكع .٠6‏ اعتيرثت أخبار اليوم 


اكات 


أخيار اليوم 3 والتى استمرت حتى أليوم 8 واستطاعت أن تحصدث 
انقلابا ق موازين القوى الاجتماعية فاق ئ مني الايام سمع مصطفى 
أمين وعلى آمين جدهما الزعيم سعد زغلول يقف ويخطب الجماهير يقول 
آنا لا اقرأ حريدة ز الاخبار ) . وهوى توزيع ( الأخبار ) وكانت أوسيع 
الصحف انتشارا لان سعد زغلول قال أنه لا بشرأها  !‏ وجريدة الاخبار 
هذه ع التى تدر الآنعن مو سسة أخبار اليوم. . وتعر ضت آخر ساعة 
الحزب يعترض فيها على هجوم مصطفى آمين وعلى أمين وأن مجلة 
علم مصطفى أمين بالخير ..٠‏ فذهب ألى حريدة الاهرام .. وندشر فيها 
اعلانا أن ( مجلة آخر ساعة ) لاتعبر عن سياسة هذا الحزب ولا علافة 
من جر ئدة الحزب .. فعرف النناً الذى نشر فى الاهرام على أوسع 00 
مما نشر فى جريدة الحزب . ولم تغلق آخر سامة أو تتوقف ع نالصدور 
.. لان قراءها الذين تعتمد عليهم هم فثات الشعب . 


و رياح وعواصف » 


لم تشهد دار صحفية أو مر سسسسة اعلامية رباحا وعواصف سينا 
شهدت أخبار اليوم . بل ان صحفا عالمية لم تتعرض أثل ما تعر ضات ك 
أخبار اليوم . وبعض هذه العواصف كان كفيلا بهدمها أو على الاقل 
الحد من انطلاقها . ولكن على العكسى من ذلك صقلت هذه العوراصف 
موّسسة أخيار أليوم ومن قبلها دار اشبان اليوم وانتخذت من كل هذه 
الاحداث حقولا للتجارب . تتحدد فيها وتنطلق بعدها . لقد كان بعضها 
قاسيا على أخبار اليوم كم سسة وعاملين . وتعرض معدل التوزيع خلال 
( الاخبار ) اليومية انخفض توزيعها بنسبة .0 /ز فى منتصف عام 1131 
مثلا . وعلى الرغم من الاعاصير القاسية جمع ابناء أخبار اليوم شتاتهم 
لينطلةوا بالعمل الصحفى والاعلانى والطياعى من جديد ليعيدوا 
للصحافة وضعها . تخلق الابطال . وتظهر معادن الرحال ٠,‏ وكم من 
الابطال المجهولين شاركوا فى الحفاظ على أخبار اليوم . 
المكاذحين 55 ولم أتذل عن دورى كحندى بين حنود مهنلة الصداقه 7 


وكبرت ان ا 1ه سعدا عد وام أاق 
التصدى للاخطار وق أحللك الازمات . ومبسيت هذه اللمواقف لى ولغيرى 

من التاضلين. الشر فاع مشاكل كثيرة فى الهنة داخل الممل وخارنحه , 
( وكان تكفى الواحد منا فخرا أن يقول أنا ابن أخبار اليوم ) ٠.‏ وكنا ندفع 
ضريبة غالية لهذا الشعار . .. 


وى 8 سنوات خلق وابتكار وى 


أن السئوات الثمانى الآولى من عمر دار اخبار اليوم كانت ققرة 
انشاء وخلق وابتكار .. وتغيير لوحة الصحافة المصرية واحداث تبديل 
واحلال فى صحافة المنطعقة المربية . وهذه الفترة تبدأ يوم 1١1‏ و قميسر 
11 لصدور جرددة أخبار اليوم الاسبوعية وانضمام مجلة آخر ساعة 
الى دار أخبار اليوم .. وتثلتهى باصنار العدد الاول من جريدة ة الأخبار 
اليومية وقيام ثورة ؟ يوليو ١165‏ 


اعتين الكثيرون أن على أمين ومصطفى أمين يجان فان مجازفة كبسيرة 
باصضصدار جر بدة أسسيوعية يوم السيت ٠‏ على غرار بعض الصحف 
الأمر نكية والاورسية التى تصدر عقب عطلة نهابة الاسيوع ٠‏ والمعروف أن 
نوم الجمعة هو !د العطلة الاسيوعية فى المشرق والمغرب المربى ٠.‏ 
ويصعبا دو الأخياق ألهامة التى تسمح ااام جريدة فى اليوم 

هو العكس ققد صدرت اخان الببوح كل و مستا ول تلبيث أن 
صدرت كل الصحف بوع السشيت 3 بعد أن يقت أخبان اليوم نه 
من الإحداث الهامة ىم الجمعة 00 بها أخبار اليوم عاك 2-0 
ولا عملت معها الصحف المنافسة ابتكرث المانشت .. بل كانت تصنع 
احداث ال مانشت . نقد خررجت أخبار اليوم الاسبوعيةبالموضوعات الجاذة 
وكانت ثورة خلاقة فى عالم الصحافة. تميزت مقالات أخبار اليومبالمناوين 
المثيرة . أعطت اهتماما للسياسة الداخلية . خلقت صحافة الحوادث 
بأنها لا تنبع من شخص أو حزب . وأنها تعمل كل هذا من أجل الروح 
الوطنى العام أدخلت تطورا جديدا على الصحافة الصرية .. 
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وكانت سباقة دائما فى ابداعها وابتكارها .. فقد خلقت مهمة اأراسلء» 
عندما أوفدت على أآمين فى مهمة صحفية فى لندن ليقوم بتحقيقات صحفية 
عن سير المفاوضات المصرية ‏ الير بطانية للجلاء عن مصر . وبعث بأسرار 
ما بجرى وراء الستار . وكان أول صحفى مصرى بقوم بمهمة المراسل 
بعد ان كانت الصحهف المصرية تنتظر ما تجود به وكالات الانناعء .. 
والتئى هى عادة تعبر عن وجهة نظر أصحابها ودولها . 


وأتقرد مصطفقى أمين ينبا عالمى يرم 51 أكتوبر 1151 وهو العروض 
البربطانية على اسماعيل صدقى باشا رئيس الحكومة ؛ للجلاء عنمصر. 
د نمسي المغاوضات 5 وظهرت أول حيلة صحفية ق مدرسة أخبار اليوم 
مند إنقرادها بهذا النيأ . 


0 عند هذا الانفراد العالمى طويلا .. لانه أعتبر أساسا لقواعمد 
لى الصحفى بمدرسة أخبار اليوم بعد ذلك 35 وكان مصطفى أمين 
ده ل ل ا ل و 5 
انالك تحمل سكرتيرة فى وزارةالخارحية البريطانية خلال فترةهذهالمبا 
.. كانت نكتب محاضر المباحثات على الالة الكانمنة . قدعاهصاا 
الى تشاول الفغداء وحدثها عن الصفقات والحمارك ومواعيد البواخر ٠.٠6‏ 
وحدثته عن مشكلتها .. ان ابنها مريض ٠‏ يحتاج الى سكر . حل لها 
المشكلة . قدم لها صندوق سكر كان قد أحضره معه من القاهرة لان فى 
لندن ازمة سكر . فرحخت فرحالا بشعر به الا الام الحنون . قابلها 
مصطفي أمين فى مصعد قندق كالاريدج الذى كان بنزل فيه اسماعيل 
روصن ابر بطانية ب لي حكن نينا مغر كنها عليه فهو لاخر 1 . 
ودماذأ بهمه ! وقبل أن تصل العروض الى وزارة الخارحية المصرية كانت 
ند وصلت الى أخبار اليوم 3 واتهم الجميع رئيس الوزراء بأنه خصر., 
معطفى أمين. بالخير ٠‏ 


ومن تتحليل العخر وحوائبه 6ه نرى أن مدرسة أخبار اليوم تطلب من 
كاري 2 وأهم مر ن كل 329 وهو هنا أساس ى الانفراد 0 
الصحق ى مع مصادره .. عي ف اتلس ويساعد على 00 
وفوف ان هذا سرعة وصول الخبر للجريدة . 


-5ه- 


وه أخيار اليوم وقضايا الامة ى 


ودخلت اخار اليوم مرحلة اخرى خلال هذه الفترة ٠‏ حيث طاليت 
الشعب الصرئ بآن تراد 1 شتراكا ايجايبا في قضايا الامة ٠‏ وقادت عدة 
و ذ1اياير / 13 بمناسة ذكرى توقيع اتفاقية مصر, لندن عام 3220 
٠.٠.‏ وحملة ( اعط صوتك" اىمحدس الآمن ولموسسق أنشهد العالممتاها.. 
ونظمت حولة لقاطعة المضائعالتى نتئحها الشركات الاسراتيليةو الصويونية 
العاكية وتعرض ف الاسواق العربية +٠‏ وصدر قرار الجامعة العربية فى 
ديسمبر 19546 بمقاطعة البضائع الصهيونية ٠‏ وكشفت اخبار اليوم في 
عددهاً الصادر يوم ١١‏ ابريل ا سر عصابة ماكس الاسود الذى كان 
يهرب البهود الى فلسطين ويتخت القاهرة مقرا له ٠.‏ وردت الصهيوتية 
عندما قرر ثادى الصحافة الامريكية أن تنضم صحف أخبار اليوم بن 
كيرياتث الصسح<ف العائلية فى النادى فى ستمير مع153 4 و فوكاضك 
الصهيونية التى كادت تمثل ٠‏ / من أعضاء النادى وقاكل من أئةد اذ 
قرار برفض صحف آأخيان اليوم ٠‏ 


ان عام 5 يبيعتثبر عام التخطيط للصحافة الحدشة . ان هذا 
العام التاسع من عمر أخبار اليوم شهد تحولات كبيرة فى شار عالصحافة 
اللصربية 3 فصدرت ىق منتصف ذلك العام جر بدة الإخبالر . و كما 
“حدثت أخبار أليوم ومحلة آخشر ساعة الاسبوعيتان تأثيرا كبيرا ف البدر 
الصحفى والمحيط العام للدولة ... أثرت أيضا حريدة الاخبار تاثيرة 
عاما فى المنائح الصحفى » وفى' مجتمع مصر . وولدت الاخيار فى ظطرواف 
تشسئفك فيها مصر للثورة ٠.‏ وكان حسن الطالع للاخبار أن ولدت و 
ثورة «؟؟ يوليو ١١865‏ .. فلم يمض 5" بوما على صدورها حتى ثاعست 
التورة .. 
بانشاء معهد للصحافةعام 5١‏ . واتحه الى التدر سر ؤالجامعةالامر نكية 
٠.وبرزثمواهبه‏ كأستاذ فالعلومالسياسية وظل درس الصحا فةق اجامعة 
الامريكية من عام ١‏ حتى عام 1515 . ولم شخل عن تلاميةه الذين 
معه عند اصدار جريدة اخبار اليوم . ولما أنشىء قسم 
المسحافة ف جاممة القاهرةعام 5-15- 1606اعمل قيه اذا للفن الصحفى 


د اكاب 


فبعث فى نفوس الجيل الجديد القادم على الصحافة حب المهنة . 
واختار منهم أعدادا كبير5 عملت ف صحف ومحلات أخبار اليوم 5 
ومكث يدرس فى جامعة القاهرة وبحرر فى أخبار أليوم مده عشر سنوات 
وكان يصرف للطالب مكافأة بدل انتقال تتراوح ما بين ه و؟١‏ جنيها 
وتشاء الظروف أن بجنى الاستاذ الحنظل بدلا من التفاح © لفتتح باب 
أخبار اليرم للطالبات والطلبة » فعند تأميم الصحافة يوم ؟؟ مابو .15 
.. كانت أول. أزمة واجهته بسبب طلبته . علدما اعترض المشر فون 
الحدد على اخبار اليوم على هذا الاجراء .. وانه ارتكب اثما لصرف 
مردات للطلبة تحت التمرين ؟! »4 وكيف تصرف لهم مبسالع وهم 
بدرسون فى أخبار اليوم !! ... ولم يقبل رأيه بأنه يعوض لهممصاريف 
الإنتقال .. الا بعد جهد كبير ٠.‏ 


ا نتخطيط أخبار اليوم للصحافةكان منطقيا وواقعيا ؛ويدوريعضهحول 
ادادار حريدة مسائية قوية .. لان صحافتنا المسائية ضعيفة ©» ويتم 
تحريرها بطريقة الصحف اليومية الصياحية »© وأنها أصيحت 
معيلاة لهسا . وليس لهميمنا شخصية قائمة بذاتها ٠.‏ وواحب 
الحريدة المسائية ان تختلف عن الجر بدة اليومية فى انتقاء الاخبار 
وأا ضوعات والتحقيقات . وكما لم شتئع الدكتور أحمد ماهر باشا 
مدير ”تحرير جريدة « كوكب الشرق » المسائية بأفكار مصطفى أمين 
وعلى أمين عندما عملا معه فى الجريدة .. فان الظروف لع تمكنهما 
أبضا من تنفيذ اصدار الجريدة المسائية فى اخبار اليوم حتى اليوم ؛ 
على الرغم من أن هذا المطلب يتكرر بصفة مستمرة طوال العهود التى 
مرت بأخبان اليوم .. وكرر التوأمان محاولتهما. ‏ التى فشبلت 
مع صاحب جريدة الوادى المساثية .٠.‏ وقى' عام (١‏ اتفقا مع محمود 
أبو الفتح على اصدار جريدة مسائية باسم أخبار اليوم قبل اصدار 
جريدة أخبار اليوم الاسبوعية بثلاث سنوات ‏ على أن يملك على امين 
ومصطفى آأمين نصف الجر ئدة ©» ومحمود أبو الفتح وحسين أبنو الفتيح 
النصف الثانى » وهذه المرة كان الر فض من حانلب مصطفى آمين وعلى 
أمين ؛ اللذين فضلا التردسث .. وعادت الفكرة بين الاربعة عام 5135| »> 
وكانت فكرة اصدأز جريدة مسائية سيبا فى فض الشركة التى تكونت 
بين الاربعة تحت أسم « شركة الاخبار المصرية » © وكانت تمتلك اللصرى 
وأخيار اليوم وآخر ساعة , والمعروف أن مصطفى شارك ق أاصداآانر 
عدر بدة المصرى ؛ التى ظلت من كبريات الصصحف العربية حتى عام 
48 ثم صدر قرار بمصادرتها . 


1-7 


بيؤاخد على اخباز اليوم » حتى ألآن : عدم دخولها 0 اعم 
المسسائية 3 رقم تفو قها الساحق في ف كل المجالات ٠»‏ بل أن عددا >5 امن 
أخشار لي . وقد تحل الشروعات الجدبدة يا من ا 0 


ردن تخطيط مؤسسة أخبار اليوم للصحافة الحدثة اصدار جريدة 
وء.ة باسم « آخر لحذفلة ©» .. بحيث تتجه الى الثسباب والعمال 
وال ماء . وقد اعد هذا المشروع واختير المحررون ورسمت الصفحات 
واخترت الموضوعات .. ودرست الحملات الصحفية التى ستقوم بها 
وحددت أخبار اليوم نوفمبر .1595 موعدا لاصدار هله المجلة ولكنه لم 
نفذ : فقد صدر قرار تأميم الصحافة فى مايو 1١11.‏ وتأجل موعد 
التنعيف .. ولم يحاول عيد من العهود المتوالية على أخبار اليوم اخراج 
ماى الادراج . 


بنا شمل التخطيظ اضصدار الخشبسان اليوء بطبعات مختلفة . 
الخارحى. .. وأن تصدر الطبعات المحلية المتمعددة أبضا , فتصدر 
طعة خاضة لحمل صِنجة سسكقلة للاسكتدرية 4 وطعة الالشيا ‏ 
وطبعة تحمل أنباء الصعيد »6 وطيعة لاسوان ©» باعتسار أن مدينة أسوان 
هى بدنة المستقبل أمر * وظبمة لفلسظين ٠‏ ونفك من هذا التخطيط 
صفحة الاسكندرية »6 وعان بحل محلها صفحة أخرى للقاهرة .. خاصة 
فى شهور الصيف © وصفحة أسوان ا الصفحة فلم تدم 
التجربة طويلا ٠.‏ وقد نفذت التحرية فى عام 19519 أى بعد 1١‏ سنة 
من التخطيط ‏ وفى فبراير عام 19556 فكر مصطفى أمين فى بلورة كل 
هذه الإفكار فى صفحة واحدة تحمل اسم « خارج القاهرة » 


رف اجتماع مجلس التحرير الذى راسه فى هذا اليوم الاستاذ خالد 
محيى الدين ؛ وكان مصطفى أمين مشرفا عاما على التحرير 4 اختار 
محرر رين لنداية الإع_داد التحرية 6 وهها جسلال دويدار نائب رئيس 
البسصسية » وسسافر الزميل جسلال الى محافظية الغربية» 
ولكن التجربة لم تنفذ ولكنها عادت الى الظهور عندما تولى الاستاذ 


ب 58 ب 


جلالالحمامعى منصب الشرف العام على التحرير عام 1935.. وص درت 
صفحة كاملة حققت نجاحا كبيرا . ومازالت تصدر حتى اليوم ٠‏ ثمنقلت 
عن أخبار اليوم الصحف المصرية الاخرى . 


وكا اتحطول اخنان النوم كعنيق ىق ذلك الو قلذه مدان ميياة 
ادنك كون فى أونها مويعا من “صفيفي الجانداى تيسن والانزرقر 
فتهتم بالموضوعات الجادة والتحقيقات السياسية العالمية والدراسات 
العالمية . وبلور مصطفى أمين الفكرة وصدرت مسلة الجيل الجديد : انتى 
تولى رئاسة تحريرها موسى صبرى » ثم أنيس منصور . وغابت مع 
بعض المجلات الاخرى عام 15515 . 


وظهر نتيحة لهذا التخطيط مجلة نسائية ومعها ملحق للاطفال أسمه 
( الاولاد والبنات ) . ونجحت مجلة « هى » نجاحا كبيرا . وظهر العدد 
الاول يوم 13 اكتور ١35‏ . ووزعت 1 ألف نسخة . وسق عا 
اليوم جهد خارق استنفد كل طاقة على آمين فى هذا الوقت .. واستعان 
بعدد من خراء الالوان العالميين منهم أستاذ صحافة المانى وه سخاطبت 
المجلة ربة البيت والمرأة المصرية عامة » ونقلتها الى مجتمع ألراة فى 
العالم . حشد لها كل الطاقات فى أخبار اليوم . 


اليومية والأسبوعية ٠‏ بدعم رأبى هذا - القارء” الصرى تشل على 
الجلات والصحف اللبئانية والعربية التى تعرض فى مصر . حيث بجد 
فيها القارىء مايستهويه © ويلبى حاحته من القراءة , أن عدد المتعلمين 
فى مصر زاد الى 4 أضعاف ما كان عليه وقت التخطيط . ؤتبذل جهود 
حيارة لحو الأمية ٠.‏ وغذاء الشعب الروحى والثقاق لستمدكه من الكثير 
من الكتب والجرائد والمجلات . أن القارىء الجديد فى حاجة 1 م 


له وجبة غذاء روحية علمية سريعة 5 ولا دمكن لجهاز آخر أن لبى 
رعته سوى الصحافة 53 


© اثبات وجود © 


وتدخل الصحافة المصر بةمرحلة جديدة تدا عام 1569 الى عام 5ن ]| 


ل ةا سم 


تخرضها دار أخبار اليوم مكتملة العدد والعدة ٠٠‏ تصدر عئها جربدة 
توصي وجريدة أسبوعية 4 ومحلتان اسسوعيتان هما : ٠‏ آخر ساعة تصدر 
يوم الاربعاء 4 والحيل تصدر لوم الائنين . وتخوض منافسة حامية ٠.6‏ 
مم صحف بومية عديدة © منها المصرى والاهرام » وميجلات دار الهلال 
وروز اليوسف وصحف ومجلات حزبية » حيث استمرثت الاحزاب فى 
محر حتئى عام 65 .. أن هصذاالوقت هو وقت الات الوحود 
.. فكان الخلق والاتكار والتفئن 2 تقدم ما استهوى القراعء 2 
وتدعيم القيم » وتعبئة القوى لنصرة القضايا الوطنية والامانى القومية . 


وتحرى الصحف الاخرى وتلهث وراء أسلوب أخبار اليوم الجديد . 
تحاول أن تقلدها » ولكن الاصل دائما هو الابقى . ويطالب مصطفى أمين 
يوم “ أغسطس 1967 فى مقال بمجلة الجيل بقكرة اقامة الولايات المتحدة 
العرببة . ويكتب على أمين بأن معنى فكرة الولابات التحدة العربية 
لا بقصد به نشر النظام الجمهورى فى الدول العربية لان الشعب المصرى 
يوؤيده وثار من أجله » ولكن أن تتحالف الشعوب العربية . وتهاجم 
صحف أخبار اليوم الاحزاب القائمة وتصف رجال الاحزاب بأنهم عاشوا 
مالة على خيرات السفينة سمصر التوتى يسرق والربان يلهب بالسوط 
طيون الاب باه وموافية السيعة جباع فزاة 1 


ونداخل صحا فة أخبار اليوم محالات جديدة . تدرك وتشلم بالحاسة 
الصحفية أن الاقتصاد سيقود السياسة فى المرحلة القادمة . ويتولى 
سعيك ستثيبل رئاسة القسم الاقتصادى 35 وتظهر صحف أخبيسار 
اليوم وعلى ص فحاتها الاخبار الاقتصادية »؛ والموضوعات 
والتحليلات جنبا الى جنب مع الاخبار السياسية والحوادث والجرائم 
م د الاقتصادى »2 والذى اصبحت 0 فى أسرنه ا 
القيادبة » وتنقل الصحف الاخرى عن أخبار اليوم هذا الابداع . وتنجم 
التجربة »؛ كما نجحت من قبل تجربة أخبار اليوم فى استكتاب كبار 
الكتاب 5 وكما تجح كثير سس التجحارب إلتى استحدتتها 4 وكانت رائدة 
للباقين .. وتظهر أهمية القسم الاقتصادى فى أخبار اليوم والصحف 
المصرية »© عندما أممت مصر قنئاة التو سن 4 والغاء بورصة الاوراقالمالية 
وانشاء هيثة التخطيط والسئوات الخمس © وتطور مصر الاقتصسادى 


حا 


لم نشحجه أخبار الهوم 1 ى نظام التخصص الصحفى فتكون أش.ساما 
للصستاعة والقوى العاملة وشخصص الوح متيكد الل ل قطاع 
العمال والتقابات . ويتخصص غيره قف قطاعبات أخرى وشا جبل من 
الرواد يحففك لصحا فه أخبار اليوم مكانتها وسمعتها 5 


.هي فى العركة همي 


حمل أبناء أخبار اليوم سلاحهم ف المعركة » عندما وقع مدوان+ت4! 
ملن افص © فميد النوع الأول للحبدؤان ق 5 اكتوس مق .د غاروا 
فى المقدمة .. رفعوا أقلامهم وكاميراتهم وأشهروها فى وجه المدوان .. 
فى بورسعيد كان مصطفى شردى وصلاح قيضايا » وق الاسماعيلية 
أحمد زين وسلمر عبد القادر , وق السسوسس كامل الدفشي وعلى 
الشريف . تحركت كاميرات محمد يوسف واحمد يوسف ورشادااقومى 
وخميس عد اللطيف وحمال بوسف »؛ وفى الاسكئدرية لحمد سالم . 
وعشرات المحررات والمحررين ٠.‏ سحلون بطولات شعب عصر فى 
مقاومة العدوان . 


ويطير مصطلفى أمين الى الخاريم على متن طائرة خاصة : وتكايف من 
رئيس. الجمهورية ب الرئيس جمال عبد الناصر . ليجوب العالم . 
ويكشف العدوان الصهيونى ‏ الفرسى ‏ الانجليزى على مصر 
وبفضح بالصور والتحقيقات الصحفية والندوات تآمر الصهيونية 
والاستعمار على حياة الشعوب ومصائر الاوطان 0 


وقد نشر مصطفى أمين حزءا من هذه الفترة على صفحات الاخيار 
عام 1951 ب لم تستكمل حتى الآن ‏ واذاع أمرار!ا حربية خطيرة . كما 
سبق أن فعل يوم ؟١‏ يوليو 19615 أى قبل قيام الثورة ب ١١‏ برما 
عندما كشف عما كان يدبره الجنرال أرسكين قائد القوات الانها. زرية 
فى القذال لاحتلال القاهرة فى يناير 19869 © وخوف السفير البر يطانى 
فى ذلك الوقت من نتائج هذا العمل فى وقت تموج فيه البلاد بااقاق 
وبقنع السغير البريطائى الجترال أرسكين بالعدول عن مخططه للاحتلال 
الجدبد » وقد حصل مصطفى أمين على هذه الاسرار فى: رحلة عاحاة الى 
عبر ص 


5 40 - 


هج لاه5ةا +155 و 
العص الذهبى لاخبار اليوم » 


تعتير هذه الفترة فى شارع الصحافة خطوة جديدة وهامة فى' تاربخ 
الصحافة المصرية . انها مرحلة الابواب المفتوحة والقفر من النوافل .. 
لقد رسخت أقدام أخيار اليوم . وأصبح العمل فى أخبار اليوم .حلم هواة 
الصحافة وأمنية الشباب 6 واحتلت المركز الاول فى الصحافة العربية 
دون منازع . وعادت مزارا لكل ضيف عرى »© أو أحنبى » وتصادقت 
مع تدريات الصحف العربية والاجنبية . ودارت مفاوضات مع سعيد 
فريحة صاحب دآر الصياد اللبنانية لانشاء فرع لاخبار اليوم فى بيروت 
وجرت مباحثات مع فائق السامرائى سفير العراق بالقاهرة لافتتاح 
اخبار اليوم فى العراق . واننى أعتبر هذه السنوات الاربع العصر الذهبى 
لاخبار اليوم . فقد وصلت فى نهايتها الى قمة المجد . 


دخل مدرسة إخيار اليوم خلال هذه القترة أكبر عدد من تلاميذها 
وحذبت الادوار العشرة بسحرها كيار الصحفيين والكتاب . 

ودخلت أخبار اليوم من الباب الرئيسى . عقب تخرجى فى كلية الآداب 
جامعة القاهرة عام /1ه5١ ١‏ طليت مقابلة مصطفى أمين بناء على موعد 
حدده لى عقب انصرافه من احدى محاضراته فى قسم الصحافة .. كنت 
متخصصا فى' التاريخ. . فى لحظات كنت امامه. وف أقل من الثانية قدمنى 
للمردوم احمد لطفى حسونة ناثب رئيس تحرير الاخبار ٠.‏ واعتقدت أن 
بواب السماء قد استجابت لدعائى . وعند وصولى الى صالة التحرير 
قال لى . . تعأل بعد بومين لندبر لك مكانا .. وترددت عليه اكثر من .؟ 
مرة .. لم أعرف وقتها انه يمتحن صبرى واستعدادى وحبى للصحافة 
.. وبعد أسبوعين سلمتى الاستاذ لطفى حسونة الذى كان يشرف على 
الاقسام القضائية والحوادث الى رئيس قسم الحوادث كامل الدفثى . 
وكأن له (( شنة ورنة )) إى: هذه الفترة . . ووجدتنى ابدأ من (( البسطة)) 
التى توحجد نحت الدرحة الاولى من السلم .. ظلبوا منى ان أثردد على 
نقط الشرطة وأقسام البوليس فى حى الخليفة والدرب الاحمر . وعندما 


ةن ته 


شكوت للاستاذ مصطفى آمين بآننى جامعى . القى محاضرة كاملة على . 
بأن الصحافة ثىء والشهادة شىء آخر . وعليك أن تثبت وحودك . وبعد 
شهر ونصف شهر رقونى واعطونى قسم السيدة زيئب . وهئتأنى أنزملاء 
ومع ذلك كنت أحسد بعض زملائى لانهم يذهيون الى اللحافظة 
والنيابات . واحسد من سبقونى بأشهر لانهم أصبحوا مندوبين فى بعض 
الهيئات لا الوزارات . ولاحظ المرحوم لطفى حسونة تفوقى ٠‏ فضم 
لاختصاصى اقساما اخرى . وكلفنى بالسهر ثى الجزيدة .. ويومها تعليت 
أعظم درس صحفى فى حياتى .. فى هذا اليوم كنت اجرى اتصالات 
تليقونية مع أقسسام الشرطة . وعرفت من المطاقء أن حريقا شب ق عوامة 
بالنيل بالقرب من كوبرى الجلاء .. كانت الساعة قد اقتربت من منانصف 
الليل . واثتاء اعدادى للسيارة والمصور من سكرقير التجر ير الام 
محمد طنطاوى الذى يتولى الآن منصب نائبف رئيس تحرير أخبار اليوم 
دخل مصطفى امين صالة التحرير قبل انصرافه كعادته . وعرف بالحادث 
.. واسرعت بسيارة الجربدة .. وهئاك وحدت ان الاستاذ قد سبقنى 
ومعه ضيفه اللبئانى الاستاذ سعيد فريحة . واخسل بتجول فى' مكان 
أحادث بين العوامات الراسية .. يجرى تحقيقات مع السكان . وبتسع 
كل التقديرات للحادث . واعود للجريدة لاعرف أنه اتصل من محطة 
بنزين بالتليفون وابلغ ما لديه من معلومات .. لتضاف على ما اقدمه. . 
رحجرت الصفحة الثالثة للحادث الذى هدد منطقة الزمالك يومها . وكان 
فى شهر ديسمبر 13868 ٠‏ عرفت يومها ان العمل الصحفى لا بتكبر عليه 
أحد .. وتعلمت درسا فى تغطية الحوادث . وكان موضوع محساضرة 
الجمعة فى الاسبوع التالى .. وفى احدى المرات منحت الزميلة قاطمة 
السيد والمرحوم مسطفى سنان عشرة جنيهات لكل منهما .. . لانهما 
انفردا بحادث السبسيدة التى حطمت رأس زوجها ( الفقتوة )) 
إ( بالقبقاب )) . وكانت, دولة الفتوات ما زالت لها بقابا فى هذه الفترة . 
والمعرو ف ان دولة الفتوات فى مصر انتهت عقب حادت مقتل الراقصة 
امتثال زكى ودخول قاتلها الفتوة ابراهيم الشامى السجن . وخرج 
أبراهيم الشامى بعد سنوات وساعدته الدولة فى مشروع انشاء كشك 
بميدان باب اللوق وتوفى منذ ثلاث سنوات . 


ناذ 


ب علا سس 


هذه الفترة .. لان الجحطريدة خصصت اكثر من صفحتين وجزءا من 
الصفحة الاولى الدوادث .. وقد قلت هذه اإمساحة بعد ذلك .. 

نلعت ايضا خلال هذه الفترة ان الخير الصس غير يمكن أن يكون 
الماأيتستك الإحمر الجر بدة 56 فقى احك أيام فبراس 8 : خلمت 
للاس:.اذ موسى صسبرى الذى كأن يتولى منصب ناب رئيس التحرير فى 
ذاك ااوقت حادثة من م سطور موجزها ان طفلة من الدرب الاحمر ابنة 
الطفلة ووالديها واستمع الى كلامها ؛ والجيران ورجل الشرطة المكلف 
اليوم القالى المانشيت الاحمر للجريدة (( طفلة بالدرب الاحمر تقاوم 
خلال هذه الفترة . فتقدم التحقيقات الصحفية عن حكابية الا سباح 
بثسشرا .. وبدخل عيد السلام داود مستثفى الامراض العقلية 
ليكتب اروخ التحفيعات الصبحفية 04 وتعروض حوادث النعش الذى طار 
والشيخة سعادة ونعر ص رأى رجال الآثار وعمال البناء الذين لم يتمكثوا 
البدان واقامة المبنى الجديد لمحافظة القاهرة . 

رتتجه مدرسة أخبار اليوم خلال هذه المرحلة من تاريخ الصحافة 
اتجاها جديدا .. حيث دخلت مرحلة التطبيق العملى » لعلاج مشاكل 
ممارسة عملة .. ولم بعد الصحفيون يكتبون التحقيقات والوضوعات 
وهم جلوس يشربون فنجان القهوة ف المكتب . 


وى من هو الستر :د © 
وتمق مظن - انين وطن اسبح ولا اعرف كاذا كنت والسيا اسم 
مصطفى قبل على 6 مع العلم بأن على امين هو الذى خرج للحياة قبل 
مصطفى بلحظات كما هو معروف ©» - قد ادخلا هذه النظرية الصحفية 


قلأضواه 


التطبيق العملى ‏ بعد نجاح تجربة مصطفى امين الاولى فى عالم الصحافة 
عام ١161‏ حول هذه النظرية . فقد بدا مصطفى أمين معركة حاميسة 
بأساوب ساخر تنكرى على مراكز القوى فى ذلك الوقتممثلة فى أولاد 
الذوات وطبقة اثرياء الحرب وآمراء الاسرة المالكة .. نشر فى عدد مجلة 
الاثنين 19 مابو ١9541١‏ قصة ( الفتاة ويرى )) وأسمها الحقيقى رقية 
محمد شرف . وحولها مصطفى آامين من خادمة الى أميرة . ذربها على 
تناول الطعام بالشوكة والسكينة .. وتعلمت الرقص وارتدت اف خسسر 
الثياب . وزانت جيدها بأغلى الحلى والجواهر والالماظف .. وارتادتارتى 
المنتديات .. وتنافس عليها ابناء الذوات .. ظنوا انها ابنة شريف باشا 
.. لزلت حمامات السباحة .. خلبت عقول البشوات والبكوات . قلوا 
بديها وخطبوا ودها ... ثم كشف مصطفى أمين عن الحقيقة .. فثار 
المجتمع على مجلة الاثنين . ولكن بعد فوات الاوان ٠‏ 

ومن المفارقات ان مصطفى أمين كان بوقع على هذه التحقيقات فىمدلة 
الاثئين تحت أسم مستعمار هو السيدة (>ا).ء ثم بأتى بعد ثلاثين سنة 
نينشر قصصه فى مجلة الشبكة اللبئانية اثناء فترة وجوده بالسحن و.وقع 
اضا بأسم مستر ( ب“ن«). 

وبدعم مصطفى امين نظريته الجديدة فى صحافة اخيار اليوم . .يكلف 
اسماعيل يونس وصافيناز كاظم بالعمل كباعة جائلين على رصيف 3.ارع 
الازبعر بالقرب من سيدنا الحسين . ويتنكر الخصرر والمحرية .. 
ويستأجران عربة بد . ويرئديان ملايس الباعة ٠.‏ وسجل حسن دياب 
المصور ما بجرى معهما من سيارة فولكس. حمراء . ويستخدم لاول مرة 
المدسة « التيلى !وبجكتف » فى التصوير الصحفى ب وقد عمل ححسسن 
دياب بعد ذلك مصورا خاصا للرئيس جمال عبد الناصر ثم رئيسا لقسم 
التصوير برئاسة الجمهورية ‏ ويتعرض المحرر والمحررة للحياة الطبيعية 
.٠.‏ نتعرقان على الباعة .. والقهوجى والغرزة .. ويبحضر زملاوٌه من 
الباعة ليخطبوا اخته البائعة .. وبعد اسبوعين يختفيان ليظهرا فى حبار 
اليوم ومعهما ثروة صحفية بدأ نشرها فى مجلة الجيل فى اغسطس لام58١‏ 
نحت عنوان ( حب ودموع على رصيف سيدنا الحسسين ) . وتتتصم 
التحربة وتذهب بعدها حسن شاه تتعمل كمسارية فى الاتوبيس .. 
وتستمر التجربةوتتحول الى اساس ف العمل الصحفى. . ويتنكر الصحفيون 


كيرا اس 


فى ثوب حانوتى وطليية الطب ويشترون الحثث من القابر ويثيرون 
بتحقبقاتهم الصحفية ضجة كبيرة فى مختلف الاوساط وعلى جميسع 
المستوبات . 
و على امين يلنافس مصطفى أميبن »م 

ويتوالى بعد ذلك الاسلوب التنكرى ليدخل عبد العاطى حائد فى 
سلسلة تنكراته كعامل تراحيل ومتسول وطبيب وغيرها .. وبخوض 
محر روت اخرون هذا المبدان ليعملوا فى محالات اخرى نصفوا يها 
حياة الئاس )) اللى لحت )) . 

والذى لا بعر فه القارىء ان خلال هذه الفترة خلقت منافسسة حامية 
بين العاملين فى الجريدة أو المجلة الواحدة . وعرفئا منافسة جديدة بين 
من أمام شقيقه مصطفى لتنشر فى مجلة الحيل او آخر ساعة .. وكانت 
قلوب المحررين موزعة بين الاخوين .. لقد وحدت بيننا منافسة قو ده 
ولكئها شريفة 04 ولصالح الجميع 3 


لم يكن العمل الصحفى فى تلك الفترة مريحا ؛ او مفروش الطسريق 
بالورود والرياحين © بل كان الويل ينتظر من يخطىء والويل والاوم أن 
بأتى بخبر كاذب , 

والعقاب والتوبيخ لمن يسبقه زميل فى جريدة اخرى بخبر صحفي .. 
ولم يكن اللوم تحقيقا وحزاءات وخصومات 00 بل كان بكفى اعلان ان 
فلان اخطأ » فلا يهنأ له بال ©» ولا بغمض له حفن .. ودختفى من سجر بدة 
اناما .. وأعرف بعض الذين بداوا معنا العمل الصحفى اختفوا الى الأبد 
من الميدان الصحفى لتكرار اخطائهم » وكثرة توجيه اللوم لهم . 
الصحفية لا تتخلى أبدا عن محرر بحغر خيرا مثرا وكون على حق 
مهما تعرض للمشاكل والازمات ؛ اذكر اننى حصلت من قسسم شرطة 
عابدين على خبر هحوم عصابة على مكتب محام بعد منتصف الليل .. 
فأسرعت الى هناك .. وكانت صلتى قوية بالضسابط التوبتحجى الذى 
خصنى بالخبر ( وهو بتولى الآن منصب مدين آمن ) .. وعمرفت من 
المحضر ان العصابة حطمت اللكتب .. وحجردت المحامى من ملاسه تماما 


الوا 


وقيدت ساقيه واوثقت ذراعيه برأسه . وكممت فمه .. ولولا القدر 
الشرطة الباب ودخلت لتجد المحامى فى هذا الوضعع .. واسرعت الى 
انحريدة فى الواحدة والنصف صباحا .. وقدمت الخبر .. لينشر ى 
الصفحة الاولى على ثلائة اعمدة ومعه صورة للمحامى باللابس فى قسم 
الشرطة . وحشر المحامى للجريدة .. واتهمنى بالكذب .. وان عحضر 
اإشرملة لم يذكر بهذا الوصف 3 واصررت على مو قفى 6. ولسى المحامى 
'ن ضسابط الشرطة يكتب دائما فى مقدمة المحضر وصفا لمكان الحادث .. 
د دآ دا حصلت عليه وخقدمته لمصطفى أمين ٠٠‏ ويبلع المحامى نيابة أمن 
الدولة .. ومثلت أمامها .. وكلف مصطقى امين محامى الحجسرندة 
الاسائاذ أاحمد لطفى حسوئة رحمه الله ليدافع عدن 20.. ويحول المحامى 
أنهامه الينا جميعا .. مصطفى امين وعلى أمين واحمد لطفى حسسونة 
والمرحوم متحموذ عبد السميع الذى تابع التحفيق ق النيابة وأنا . 
وتستمر القضية ف المحكمة من قبراير ١164‏ حتى 1511 
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فى حياة الامم والدول » كما فى حياة الافراد » فئرات تمسر 
بها ٠٠‏ بعضها يقسو عليها ٠.‏ وبعضها يغبر مجرى حياتها ) 
وبعضها قد يهزها هزا ويرجعها الى الوراء ٠.٠‏ وقد تصفل 
فترة آمة أو دولة أو فردا » وتصلع منها شيئًا جديدا مؤثرا 
على ما يحيط بها آو فى العالم كله » كما صئعت الحرب 
العامية الثانية فى انجلترا وجعلتها تعيد التفكير من جديد 
فى أمورها وافكارها وسقط شرشل ف الاننخابات النى 
اجربت فى بربطانيا بعد اتحرب مع أنه هو الذى حقق النصر 
لامنه ٠ ٠‏ لان الشعب البربطانى اراد انبغير سياسته الداخلية والخارجية 
.٠‏ وكما فعلت حرب يونيو 1959 فى مصر فأدت الى نكسة وانتكاسة 
صر اضطرت بعدها أن تعيد بناء نفسها وتغير مفاهيم كثيرة » وكما فعلت 
حرب رمضان فى مصر 0 .٠.‏ والعالم كله .. وادى هنآ النصر الى تغيير 
فى السياسة العالمية » وتغير نظرة العالم الى العرب .. وبداتالصهيونية 
تغير. نغمتها ولاول مرة .. 

وبدا العربى عملاقا » شامخا فى عزة » قويا فى ايمان .. وكما فعلت 
ثورة عرابى فى مصر من يقفظة شعبية للفلاحين وثورة سعد باشا زغلول 
سنة ١9159‏ فجمعت صفوف الشعب من فلاحين وعمال ومثقفين . 

والصحافة هى ضمير الشعب .. وكانت أخبار اليوم منذ مولدها 
وخلال فترات تدعيمها والى يومئا هذا هى صحافة الشعب . 


ان ماشهدته مؤّسسة اخبار اليوم خلال الفترة من عام .11 حتى 
عام 111/4 من تطورات واحداث وتغيير وتبيديل لم تشهده صحيفة اخرى 
فى مصر » وكما سبق أن قلت أن أخبار اليوم هى مجتمع مصر الصغير 
.. فقد تكون الاحداث والتغييرات التى أجربت فيها مطابقة لما حصرى 
فق ضر سااسها واقتضاديا واحتهاميا .. 

وشهادة الجميع 5-7 أن أخبار اليوم أستطاعت ان تثت وتحافظل 
على كيانها الوطنى والصحفى . لقد كانت بعض الفترات كفيلة بالقضاء 
عليها أو الهيارها 57 أن كثرة التبديلات والاحلاللات واعطاء أقفراد 
سلطات مجلس الادارة » بالاضافة الى عدم الاستقرار كادت أن تحرم 


سشاءمم سه 


اخبار أليوم من عنصر المنافسة بين الصحف الاخرى 28 ولكن وبشهادة 
الجميم والتاريخ » فقد استطاعت ان تنقف ف الميدان وتدلى بداوها 
وتصمك امام الاهرام » الذى لم بجر فيه تعديل واحد خلال فترة 
التغيرات فى أخبار اليوم . 

والافكار عديدة والآراء مختلفة ووحهات النظلر قد لا تلتقيى 05 ولكن 
المنفق عليه ان أخبار اليوم لم تهدم وظلت قلعة الصحافة العربية والفن 
المسحفى ٠٠‏ 3 

واكل وجهة نظره .. ولكن وجهة نظر الجميع ان ابناء أخبار الدوم 
لم فت أحد من عرمهم .. واتفقوا على شىء واحصد هو الصيمود 53 
ولكن البرات احياتا كانت مؤثرة .. وكثيرا ما تعرض التوزيع اواقف: 
سيتة .. وفى كل مرة تسترد أخبار اليوم مكانتها وقوتها . 

ان عشرات الافكار تتصارع فى رأسى .. وبعضها يتنافس : بل 
بتر احم .. ومااصعب هله اللحظات .. خاصة وقد التزمت جائب 
الحيدة . وان أؤدخ عن صحافة يلادى قى' هذه المرحلة من خلال اخبار 
الهوم .. لقد شهدت اخبار اليوم .م عهود 35 وثور5 تصحيح .6 وتشساء 
الثارو ف أن يقتسم التاريخ العهود الثمانية بالتساوى .. حيثتم تشكيل 
؟ متجالس ادارات لتولى العمل ©» وعين ؟ رؤساء مجالس ادارة خولوا 
سلطات محالس الادارة 3 ١‏ 


اؤايوما يى 


لم نمكث اول مجلس ادارة ى: أخبار اليوم اكثثر من 195١‏ نوما .. 
تشكل يوم صدور قرارات تنظيم الصحافة فى 5 مابو .195 . ورأسسه 

ففى مغرب ذلك اليوم » اتصل الرئيس عبد الناصر بمصطفى أمين 
وقال : أنه قرا تقرير الرقابة على تليفونه فوجده بتحدث مع مراسل 
الصحف الاجنبية وهو. يقول أنه مستعد أن يقوم بأى عمل سنند أليه 
البوم » الذى بشرفه ان يكون اصغر محرر فيها . 

وقال عبد الناصر ان هيكل قال له ان مصطفى وعلى ان يقبلا العمل 


أام- 


وأصدر عيد الناصر امرا بأن لعود على ومصطفى أمين للا ى أخبار 0 
ق نفس الليلة .. ولكن مصطفى تال رست فلس الأار :زعا . 

ىق مجلس الادارة ٠‏ 

وسار العمل الصحفى خلال هذه الفترة بقوة الدفع الاولى 
شىء من الضصسيط ا ا 
الجدار ان نتنشق عندما اصطدم مصطفى أمين وعل ىآمين مسنم امين شاكر 
مكل الاتجاد الترمي فى.امطين الذدارة باه وخاول لاسر أن ينها 
العمال وصرب على وتر لجسا سس 4 هو مو ضوع الاجر الذى يتقفاضاه 
العامل وأنه مجزآ الى غلاع معيشة ومرتب 2 واستمرت الصداماتث 
ف محلس الادارة حتى ظهر الاربعاء ؟ ديسمير 325 وفشلت محاولات 
الدكتور محمد عبد القادر حاتم الذى كان وزيرا للارشاد فى معذه 
الفترة .٠.‏ وصدثدر قرار بحل محلس الادارة . 


وه سئة و1 أشهور ه 


وق نوم © دتسمير .5ؤأا صدر قرار بثتعيين كمال الدين رفعت 
رئيسا لمجلس ادارة أخبار ايوم 5 ومح كل سلطات مجلس الأدارة 
م وظل بمارس سلطاته لمدة سئنة و1 أشهر وا؟ يوما ع وخلال 
هذه الفترة شهدت إخبار اليوم تدولات ادارية وفئنية هامة” ٠٠‏ آثرت 
على مستوى الاداء الى بعال العمل الصحفى .. حيث 
ابتعدت اخبار اليوم عن مجالات الحملات المشهورة بها واصابالكسل 
الكثيربن من الصحفيين .٠٠‏ وخلال هذه الفترة عين على أمين ومصطفى 
أمين فق دأر الهلال ٠.‏ حيث تولى على أمين رئاسة مجلس ادارة مو متك 
الهلال . فدخلاها للمرة الاولى منذ ان تركاها فى عام 11641 لانشسساء 
مو سسة اخبار أليوم فأثريا هذه الفترة بعنافسة صحفية دين مجلات 
محر ا .. 

وى ابريل من عام ١9151١‏ أصدر كمال الدين رفعت بصفته رئيسا 
اجلس أدارة موؤاسسة أخبار اليوم قراراتث نتعيين المحرربن الذدن كانوا 
بتقاضون مكافآت واحرى حصرا لهم .٠‏ وبعد شهربين من هذه ألم رارات 
أصدر قرار 0 مرتبات حملة الوّهلات العليا الى ١٠١‏ داجيا + 5 لسو 
بالعاملين فى' الدولة .. ثم وضع نظاما للعلاوات الدورية . ٠‏ لكل العاملين 
ف :«زاسسنة اخبان البوة : 


ان الإدارى الناجح قد تكون ناجحا على مستوق علم الادارة 4 من 
الصعب عليه ان يحتّق نجاحا فى الفن الصحفى » ان الصحافة موهة 


عمد 


داقن فيل أى شىعء آخر .. ولقلك فقعد وضعت اخبار اليوم خلال مده 
اافترة ى مصيدة خضوع التحرير للادارة .. وزاد عدد الصساعدين 
والهابطين بين الطابقين الاول والعاشر .. وكثر الفميز واللمز بين 
الصحفيين . وكان بعض الئاس يقضون يوما كاملا فى مكتب الصول 
الحيك زكى سكرتير مدس مكتب رئيس مجلس الإدارة » بدلا من البسحث 
عن خبر » او التفكير فى كتابة تحقيق .. 


رق دوم 18 ابريل 195517 صدر قرآر بتقسيم العمل ق تحصبرير 
زر الاخار )) الى قطاعات وفقا لقطاعات الدولة » وقوى تدخل الادارة 
الدليا فى العمل 0 لصحفى ٠‏ وحدثت اتقسامات داخلية ٠‏ وغضين غالمية 
: الانستراكى . 


وتبل نهاية عام 1111 اجرى تعديل داخلى » بقى كمال الدين رفعت 
ريسا مجلس ادارة مؤسسة أخبار اليوم وخرج على أاسماعيل الامعابى 
مدير مكتبه 55 وعين كمال الدين الحتاوق ناثبا لر ئيس مجلس الادارة ٠.‏ 
واستمان بالاستاذ حسين فهمى رئيس تحرير الاخبار كمشرف هام على 
الإخيار واشرف الاستاذحسين فريدسكرتيرعام التحرير على أخبار الوه 
وآخر ساعة ٠.‏ وقبل هله التمديارض: ون وضع شور » حجرت محاولة 
لاشراف الاستاذث محمد زكى عبد الفعادر رئيس تحر بر الأخببسار على 
جرددة الاخبار اليومية ٠‏ ولكنها لم تدم طويلا ؛ لان الصحفيين كانوا فى 
ل د د ا 2 . كما 
0 تفوق ع ابام 5 واثر هذا على توذع ا صحف ومجلات 


و عودة لاخبار اليوم ه» 


عاد مصطقفى أمين لاخبار اليوم 6 ولكنه عاد بدون على أمين »“ قصدر 
ترار من رئيس الاتحاد ألقومى نتعيين مصطفى آمين رئيسا للجلس ادارة 
اأخبار ألهوم وشكل مجلس الادارة من السسيد أبو النجا عضو1 منتديا 
وأحمد بهاع الدين وحسين فهدى وذاء قاسم فرحات وعضو بن احدهما 

من الموظفين والآخر عن العمال .. كان هذا لوم اا أبريل ؟5"1ا »لق 
تفسن اليوم عين على امين رسا لحلس ادارة دار الهلال والاعضاء عسد 
الرؤوف نافع منتدبا واميئة السعيد وصالح جودت وانيس ملكى اعضاء 


ثم سة 


355 وعضق عن الموظفين وآخر عن العمال 537 ونقل كمال الدين اللحناوى 
رئيسا لمجلس ادارة دار التحرير (( الجمهورية )) ومصطفى بهجت بدوى 
وموسى صبرى ومين أبو العينين اعضاء . 


وقد تولى أحمد بهاء الدين الاشراف على جريدة اخبار اليسوم 
الاسبوعية .. وبدذل مصطفى آمين جهدا كبيرا لاعادة طابع اخيار اليوم 
مواحهة عنيفة بين الاخبار والاهرام » فقد كانت الدولة تبخص حريدة 
الاهرام بكثير من الاخبار الهامة . وعوضت الاخبار ما يفوتها بالفن 
الصحفى والاهتمام بمشاكل الجمااهير والاخبار الشعبية 3 


ى خاد محبى الدين وى 


الادارة .٠ه‏ ضصلان قرار بتعيين الإستاذ خالد ميحيى الدين رئيسا ْو سسة 
أخبار اليوم ,. واعطيت له صلاحيات مجلس الإدارة . وعرف مصطفى 
أمين بالنبأ قبل خالد محيى الدين .. وهو أحد أعضاءمجلس قيادة ثورة 
*؟؟ يوليو .. ومن المشهود لهم بالوطنية والخلق الكرم .. وكاتت لمسة 
تبداية قترة من التعاون من اجل الصحافة .. خاصة أن خالك محيى 
الدين سبق' له العمل بالصحافة فى' جريدة الساء © ومارس الكتسسسابة 
فيها بمجموعة من المقالات السبسلياسية ٠.٠٠6‏ وضو يتولى الآن منصب 
السكرتير العام لجلس السلام العالى . 

وبذلت كل المحاولات ثى: بدابة عهد خالد محيى الدين للتعاون من 
آحل أاخبار اليوم والصحافة المصرية 6. وتولى مصطفى أمين صب 
امشرف العام على التحرير . 

واستعان خالد صمحب الدين_من خاريج مؤقّ سسة أخبار اليوم بممسساءد 
غير قليل .. وتولى على الشلقانى منصب نائب رئيس الادارة .. 
السلطات فى مكتب على الشلقاني .. ووصل معه لاخبار اليوم عدد كبو 
اليوم .. وبعضهم لم سيق له العمل الصحفى .٠.‏ ولم تمض فترة 
يسوم ١ه‏ 
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ى متتصف الطسريق هم 


وكثيرا ما رأس على الشلقانى مجلس تنحرير اخبار اليوم والذى كان 
ونقل بعد ذلك الى الاهرام حيث صحب معه محمد حسئين هيكل بعد 
فترة قضاها ق اخبار اليوم 325 وكان هذا القسم بضع تخطيطا اسبوعيا 
والموضوعبيات التى تبذل فيها حهود أو اهتمام معيبن 
ان موقف الصحافة من خلال الخبار اليوم فق منغصف الطريق بين 
وسنذكر بعضا من هذه الاجتماهات »© التى تلقى الضوء على لوقف 
ق تلك الفترة .. 


مصطفى امين الشرف العام على التحرير 55 وتحدث عن الصحافة 
ايوم .. فتناول موقف كل حر بدة بالشرح والتفمصيل .. وقال أن 
جريدة الاخبار لن تتأثر بأى نصر صحفى تنفرد به صحيفة اخرى ‏ 
كابىت الاهرام تختص بسار معينة مادامت الاخمسار ترد على 
هذا العمل بالق الصحفى » اما اذا لجأنا الى تقليد صحيفة معينة 
فلا شك ان هذا سيزيد توزيع هذه الصحيفة ١.١.‏ ألف نسخة والحل 
هو أن نتغلب على ذلك بالفن الصحفى .. وثبت ان (( الاخبار )) نجحت 
عند نشر القصص الانسانية والاخبار القصيرة السريعة » وعلينسا ان 
تحافظ على الاضول الصحفية . وطالب بأن تكون الوضوعات اجبارية 
وان تعالج اهتمامات الناس , ولا تنشر الاما يهم الشعب أو ما يجمل 
القارىم بهتم له .. وغير ذلك لا بعد عملا صحفيا . 


وعدم عقد مجلس التحرير يوم 18 مارس 1455 برئاسة خالد 
محيى الدين رئيس متجلس الادارة .. وحضره مصطفى أمين المشرف 
على التحرير ورؤساء التحرير ونوابهم وروٌساء الاقسام . وقال رئيس 
محلس الادارة انه بلاحظ اتخفاض مستوى الاخبار الداخلية وان: بعض 
الإخبار التى انفردتث بها الجريدة لا تحتايج الى مستوى كبير وان عددا 
كبير!ا من الاششار تنفرد به صحف أخرى واه وطلب رئيس مجلس الادارة 


اهمه 


رقال المشرف على التحرير ان ترقية المحرر بعمله وليس بأى 
شىء آتشسر 0 

ومدق فى بوم /ا١‏ مايو ”19 عقد مجلس التحرير برئاسة مصطفى 
امين المشرف العام على التحرير .. وطلب الاهتمام بنشر صور استقبال 
الرئيس عبد الناصر للرئيس عبد السلام عارف رئيس جمهورية العراق 
واخار وصول الرئيس العراقى . وقال أن حديث الرئيسس عب | 
الناسر ثى مجلس الامة يصلح نواأة مو ضوعات كبيرة ومنها موض وعات 
اله ويحاسب عليها وكيف يصونها وكيف نظهر مجه ودات الفئيين 
ونحقق الاندماج بينهم وبين العمال .. ) 

ي 6د ه وبعود مصطفى امين الى التنبيه عن القواعد الصحفية 
والتذكير بها فيقول فى اجتماع يوم 565 مابو ١9515‏ ان هناك قواعد 
أخبار أليوم .. مثل طريقة كتابة الخبر .. 

وان هنناك قاعدة وضعتها اخبار اليوم وهى رسم خريطلة فى 
اليوم ٠٠‏ وطلب أعداد خربطة تبين الحدود بين الاردن واسرائيل وأن 
تكون أبيض واسود لاهمية الخير .. واشار الى تدهور مسستوى 
الصور التى تنشر فى اخبار الناس . 

© كلا © وبأتى يرم ١5‏ يونيو 1168 ولا يتذكر احد انه عيد ميلاد 
)1 الاخبار 4 فيمر مصطفى أمين مرورا عابرا على هذه المنساسية فى 
الاجتماع الصباحى للتحرير .. وقال ان السئة الرابعهة عثسرة 
(( للأخبار )) نبدأ اليوم وكل سنة وانتم (( طيبين )) . 
بزيادة ”4 الفا نسخة عن الايام العادية لاتفرادها بنشر القصسيدة 
الجديدة التى ستغنيها أم كلثوم ٠٠‏ وأن الأهرام بوزع 19/5 الف نسخة 
والجمهورية ؟/ الفا .٠‏ وبحب أن تهتم الجر ئدة بالقصص الاتسسانية 
التى تهم القراء 3 1 

وق نفس الاجتماع يشير مصطفى امين الى ملاحظات هامة منها أن 
بعص المحررين نتوهمون أثنا نقلد الاهرام وهذا غير صحيح ٠.‏ فالفروض 
أن تحتفظ الإخبار بمدرستها وطابعها ى القن الصحفى .. وق أليوم 


كمه 


الذى نتخلف فيه عن الاهرام نحاول فى اليوم التالى ان نسمق الاهرام 
بخبر هام او حملة ضحفية أو قصة انسانية . . المهم أن تحتفظ الاخبار 
بامتيازها وتفوقها .. ونسبة الفرق الكبير فى التوزيع بينبها 
وبين الصحف الاخرى ‏ ولكن الذى حدث أن غابت هذه القواعد 
الصحفية فهيط توزيع الاخبار فى يونيو 19559 أى بعد 4 سئوات الى 
/اا الف نسلخة !1آ., 


و#ده فى اجتماع مجلس التحرير يوم 1١5‏ يونيو 1116 تبدو لى 
ملاحظة » وهى أن الاجتماع سحل على أن مصطفى آمين حضره فقط ولم 
سحل »© كما جرت علية العادة فى العام السابق أنه عفد برئاسة مصطفر 
'مين .. والذى سدل الاجتماع المرحوم لطفى حصسسونلة نالب رئيس 
التحريدر 0 ويواصل مصطفى أمين صر ذاته من احل الصحافة . فيقول 
ق هذا الاجتماع انه فى عام 15651 ادخلت اخبار اليوم شيئًا أسمه معدمة 
. والمقدمة هي ااختصار الخس ق سطور فق الصحقفة الاولى بمحيث تحوى 
أهم شىء ق المخير 6.6 ومع ذلك وبعد مقى ١١‏ سئة يظهر مالشيت 
الجريدة اليوم ولا توجد اشارة لمضمونه فى الصفحة الاولى !!.. كما ان 
توضيب الجريدة فى هذا العدد ليسى توضيب الاخبار المعتاد !1.. 
وتسشاءل كيف لا ننلشر خبير اتخفاذن سعر الحنيه الاسترلينى والذ.ولار 
وله أهميته الكبيرة بالنسبة نطقة الشرق الاوسط ب وهذا ما تحقق 
عد 4م سئوات وآن حبر اتفجار قاذفة القنايل الامر دكية ق: قرسا 
خبر هام كان ستحق نشره ق الصفحة الاولى 8 
وللب الاهتمام بتوضيب الجريدة واللمحافظة عليها وعلى شخصسية 
الأخبار حتى سهل على القارىء معرفة الاخبار ق وقت قصلم كل 
وعداو وتحدث مصطفى أمين فى' آخر اجتماع له فى تحرير الاخبار 
قيل سفره للاسكندرية والقبض عليه هناك فيقول فى اجتماع يوم .؟ 
يوليو ١9516‏ أن الجر بدة حين تصدر فى 8م صفحات يتلبغى أن براعى 
فيها التركيز الشديد لامكان نشر اكبر عدد من الاخبار ‏ والغريب ان 
الاخبار كانت تصدر خلال هذا الوقت فى ١5‏ صفحة » وتوقع الاستاذ 
صفحاتها الى 6؟ صفحة بمناسبة اعيا دالثورة وطالب بابراز كل خبر 
الناس .٠‏ وأن بهخم القسم الخارحى بأخبار امريكا االاتينية 6١‏ 


وطالب بأن تعالج الموضوعات الخاصة بأعياد الثورة بطريقة صحفية 


س لاما[ 


وكلف قسسم التحقيقات بعمل موضوع عن قرية الأمير ميشيل لطف الله 
قبل وبعد الثورة » كمثل لاعمال الثورة فى جميع انحاء الجمهورية . 


وخر ص الاستاذ خالد محيى الدب على حضبور كبر ضصدد من 
الاحتماعات بعد ذلك »© ولكنها كانت اجتماعات لعرض تقارير السيق 
والتخلف وملحوظات من الجالسين حول الجريدة وعرض أقتراحات من 
مومى صعرق رتس العكير التنفيلي وفر ضن.. اتقارير العام 
واصدار التكليفات اتابعة الاحداث الهامة .. وفى جلسة مجلس التحرير 
يوم 517 دسمير يكلف المرحوم احمد لطفى حسونة والزميل ال 
محمود عيد السميع نتغطية حلسات محاكمة مصطفى امين وقضسانا 
الاخوان .. والاول نانب رئيس تحرسر والشفسائى رئيس القمبم 
القضائى .. ثم كلف احمد يوسف رئيس قسم التصوير بترتي بالزملاء 
المصورين وان بقدم اسماء من شع عليهم ا الحصول على تصر بحات 
لهم لحضور المحاكمات . 


هو الاخسار والاهرام ه» 


وبعد اقل من ؟ شهور من أتهام مصطفى أمين وخلال .فترة التعذيب 
التى وصغها فى كتابه سنة أولى سجن») يصدر قرار بتكوينهيئة للصحافة 
تضم موّ سسة أخبار اليوم ومو سسة الاهعرام ويتولى الاستاذ محمد 
حستئين 0 مجلس ادارة الاهرام أرئاسة مجلس ادارة الهيثئة 


ويستمر الاستاذ على الشلقتى فى عمله خلال الاب الاولى لوصول 


واف فمسية : 


عقد اجتماع مجلس التحر در اليوم برئاسسة الاستاذ / على الشلقانى ب وحضره 
الاستان حسين فهمى والاستاذ موسى صيرى + والسادة حامد ديا ب جلال طنتطاوى هس 
نشات التغلبى ‏ مصطفى غنيم ب حازم فوده ب اسماعيل يونس محمد الليتى - 
نبيل عصمت ‏ ثريا ابو السعود ب نادية العسقلانى .ب سيد اسماعيل - محمد طنطاوى 
_ 000 ل رشاد الشبرايكوهى ب نحمب نؤيه ب ميخائي ل خليل ب نشات اسكندسر, 


حضر الاجتماع الاستاذ على الشلقانى لتبليغ المجخلس 7هنلئلة وتقدير السبيد رئيس 
مجلس الادارة الاستاذ محمد حسلين هيكل ب للمجهود الضخم الذى بذلته 
أسرة التحربر فى نصوير « الأساة » فى خددت اليوم 2 كما ابلم قرار السيد 
رئيس مجلس الادارة بعرف مبلغ مائتى جنييسه مكافأة تشجيعية لكل الدين 
اشتركو!ا فى الجهد الجماعى لتصوير التحقيق الصحفى ٠٠١‏ وطالب الاستاث على 
الشلقانى هن الاستاذ حسين فهمى والاستاذ موسى صبرى عمل شيف بأسهاء 
من ساهموا فى هذا التحقيق وتقدبر الكافاة لكل منهم حسب المجهود الذى 


مم 


ب ويج يح قح فح فج يد مم 


ساضموا به فى حدود المبلغ الذى قرره الاستاذ محمد حسئين هيكل رئيس مجلس 
الادارة م٠ ١ ١‏ 


كما اكد كجلس التدرير ان كل عمل حيد سوف ينال التقدير والتشجيع هن 
المسئولين ٠٠‏ وطالب رؤساء الاقسام ان بواصساوا فى ارسال تقرير اهم 
الموفموعات اليوهى وعلى وجه الخصوص رئيس قسم القوى العاملة والاقتصاد ٠‏ 
وجه اكشرف عل التحرير النؤنئة الى السيد موسى صبرى لانه ظل يواصل 
العمل حتى ساعة متآخرة من صباح اليوم » وكذلك الى سكرتارية الترير والل 
جميع الدين ساهووا فى العمل وقال أنْ عدد اليوم ممتاز ٠.٠‏ 
نم التقل الكجلس بعرض تقرير القارلة للسيد حازم فوده ب وجرت منافشضة 
رؤساء الاقسام لبعض النقاط التى تخللته 
عرفمت بعد ذلك تقارير الاقسام : الاستماع ‏ مجلس الامة الاتحاد الاشتراكى 
- الخارجى ‏ الزراعى ب الدبلوماسى - الاخبار ب الشباب ‏ الشئون العربية 
القضائى ٠٠‏ 
حمد الكشرف على التخرير اهم اكوضوءعات لعدد اليوم : 

الاهتمام برحلة السيد الرئيس وابراز صور الرحلة ٠+‏ 

الاهتمام بوؤتمر العاملين ‏ انتخابات اسرائيل تجرى اليوم 

موضوع مح العالم 1اسوفيتى مخترع طائرة انتينوف 
+ ملابين اردب ذرة تحت رحمة التجار ٠‏ 
اول امتحان بالازهر للقسم العالى للدراسات الاسلامية والعربية ٠‏ 
اليوم اجتماع الامانة العامة للهيثة البرلمانية واجتماع لجئة صحة العضوية ٠‏ 
متابعة انباء اللجنة الملكية المقترح تشكيلها لحل مشكلة روديسيا ٠‏ 
صدى النباء كارثة التروللى داس فى باقى اذاعات العالم . تحقيق خاص عن 
اسباب حادث التروثلى باس ٠‏ 
تكليف السيد اسماعيل بونس بتغطية الحادث وتوزيع المدررين والكصودين ٠‏ 

الانتاج واكتابعة 


ولم يمكث على الشلقانى كثيرا فى أخبار اليوم بعد وصول هيكل © 
واستعان الاستاذ محمد حسئين هيكل بالاستاذ جلال الدين الحمامصى 
للاشراف على التحرير والدكتور السيد أبو النجا للاشراف على الادارة 
وكانت مهمة صعبة لكليهما . كانت الموّسسة فى حاجة الى عمليات ضبط 
وربط وعملت مسطرة جلال الحمامصى وحزم الدكتور السيد أب النجا 
وترك هيكل أخبار اليوم » ولم ستطع أن يقاوم بعض التيارات التى 

ونقل هيكل عددا من المحررين الذين عينوا فى أخبار اليوم خلال 
الفترة الساءقة له . ونقل معهم الى أعمال أخرى عددا من محررى 

موّ سسة أخبار أليوم وصفهم بأئهم غير منتحين أو مشاغيين ٠.‏ م عادوآأ 
بعد ذلك . 


ساكمَاب 


وهنا بخدلف مصطفى أمين قى الرأى مع هيكل . علما بأنه كان ذوق 
مرارة الجن 3 وير فض قرار فصل أى صحفى من أبناء أخبار اليوم» 
أو من أى حريدة أخرى . وتعبر عن رأبة عندما زارههيكل فى سسجنهقائلا: 
(ز اننى لا أريد نقل أى صحفىمن اخبار اليوم ألى مؤسسةغير صحفية )| 
وهذا الغول قاله معسطقى آمين للر ئيس جمال عبد التناصر يوم أن 
استدعاأة ليطلب منه كشقا بأسماء محررى أخبار اليوم الذين لذ يرانك 
التعاورن معهم ليتقلهم الى مو سسات غير صحفية 4 قبل عودتة لاخبار 
اليوم نقلا من دار الهلال . وعندما سأله الرئيس عبد الناصر كيف يعمل 
وقد شتموه . قال له مصطفى أمين : ان كل هؤلاء أولادى ومن حق 
الولد على أبيه أن سول عليه وهو بضعه فوق ركبته ! . 


وقال مكل لصطفى أمين متسائلا ٠:‏ هل تعلم أن سعد عامل ( وكان 
شغل منصب مدير تحرير آخبار اليوم قبل وصول هيكل ) وصلاح 
أجابه مصطفى أمين : أعلم ذلك »© ولكن سابفقة اخراج محصررين من 
أخبار اليوم ونقلهم الى موّؤسسات آاخرى هى كارثة الصحافة . ولكن 
القرار نفذ ونقل المحررون وعددهم حوالى ؟١؟‏ محردا ومحررة الى 
مؤؤسسات التعاو ن الانتاحى للحر فيين والؤّؤسسه الاستهلاكية لشيكوريل 
وعمر آفندى وبنزايون وغيرها .. وئقل ؛ محررين للاتحاد الاشتراكى. 
واستطاع ستة منهم العودة الى أخبار أليوم قشل مرور عشرة آيام من 
صدونر قرار النقل 5 


كام حلال الحمامصى خلال هده الفترة بمحاولات ترميم واصلاح 
ما يمكن أصلاحه واجراء بعض التعديلات والتجديدات . فبذل جهذا 
خارقا مع المحررين لجمع الشمل وعودة روح اخبار اليوم . وعمل من 
خلف السدتار . ولم يكتب مقالا واحدا خلال هذه الفترة . وائما كتب 
تلان تعليقات عن مبياربات كرة القدم وقعها باسم مستعار [4 منذ زمن 
نعيك وهىق )0 الكرياج )) 8 ف هذه الفترة ولدت صفحة ماذاآ مصرىق 
خارج القاهرة ؟ .. والغريب أن هذه الصفحدة صدرت فى, عيد ميلاد 
جربدة (( الاخبار )) الرابع عشر أى يوم ١5‏ يونيو 1955 وأشار الى 
ذلك اجتماع مجلس تحرير الاخبار ولم بشر الى عيد ميلاد الجريدة !! 
كما خلير ملحق خاص للرياضة فى 85 صفحات صياح كل نوم أحد . 
وتوقف بعد أزمة الورق بالتدريج من 4 صفحات الى صفحة واحدة ثم 
للجريدة . فظهر باب (( اخبار القرية )) . ودفع جلال الحمامصى 
اله حافة من خلال أخبار اليوم خطوة الى الامام . 


ا 0 


© خريف جديد © 

ويمر على أخبار اليوم عهد جديد بعد نكسة يونيو /ا1953 . وقد 
سيق هذا الخريف يقظلة وصحوة من أبناء أخمار اليوم قبيل حرب 1" 
وبذلوا حهدا كبيرا قَ كل المحالات ٠‏ وصدمتهم النكسة كما صدمت 
غيرهم من فنات الشعب . وبعد النكسة بحوالى ثلاثة اشهر فى الاسبوع 
الثانى من سكمير صدر قرار نتعيين الإستاذ محمود أمين العالم تسسا 
لجلس الادارة . وكان هذا بعنى ابذانا بفترة جديدة . نحتاج الى 
منصبا رئيس مجلس الادارة ٠‏ صلته بالصحافة أنه كان كاتبا فى مجلة 
املص ور »)ع ولوم أن وصصبل قال للعاملين انه قادم بحلته ققط ., 
فدرة للارضاء والترقيب لتدليل الصعات الثى بدا نصاد فها ٠‏ وسدرت 
التعليمات من الاتحاد الاشتراكى الى كل التنظيمات السياسية بالجريدة 
تلح وتطلب التعاون معه . وكان يسيطر على المناخ العام للدولة فى هذه 
القآروف التنظيمات السياسية . وعقد اجتماعات مع منظمة الششباب ثم 
لحنة الإتحاد الاشتر اكى واللحنة النقابية 5 ونظلم سلسلة من إللقاءات 
العامة مع العاملين ف' نادى المؤّسسة . وتمكن من ركوب اموجة بعد أن 

5 منح محمود أمين العالم سلطات رئيس مجلس الادارة ٠‏ واستعان 
بلجنة من المديرين . وكان تفكيره فى العمل سياسيا محضا .. خاض 
انتخابات لجنة الاتحاد الاشتراكى بأخيار“"اليوم فى يوليو 1595/6 ٠‏ 
ودخل معركة حامية الوطيس . نجح فيها . 

بعد ذلك اصطدم مع كل شىء . اصطدم مع التحرير عندما وحد 
ادارة التوزيع أن توزيع صحف ومجلات اخبار اليوم ينحدر الى التاع!! 
فقد هبط توزيع الاخبار الى .164 الف نسخة !!!؛ . وآخر ساعة الىمابين 
مك د 5" آلف نسشخة 11 . وكان راس تحر برها لوواسف السسبياعى 8 
وثبتت أخبار اليوم عند ال ٠6؟‏ ألف لسلخة !. وأعاد صدور كتاباليوم 
ليحل محل (( الختار )) . واصطدم مع الادارة عندما أستعان بعدد من 
الخارج ليتولى الاعمال الرئيسية . واحاط نفسه بالقادمين والمنتدبين 
م الخارج . 


واختلف مع التنظيمات السياسبية 5 وهحره أعضاء منظمة الشباب, 
وحاول أن يبرر ما يفعله ٠‏ ورفض تبريره من كل الناس ٠‏ ولم يظهر 
للجريدة آثر فى نفوس القراء ٠‏ فلم تنظم حملة صحقية ناجحة ٠‏ وتخلفت وتخلفت 
دائما فى الاخبار الهامة , وانخفضص مستوى الفن الصحفى والاخراج 5 


© مواجهة بين التابعى والعالم © 


وفى أول اجتماع لمجلس تحر بر مؤأسسة أشبار اليوم دعا البه محمود 
أمين العالم يوم مارس 4 , حدنت مواسهة بينه وبين الاستاذ محمد 
التابعى ٠‏ وقبل أن تحدث المواجهة اعترف بأن أخبار اليوم مدرسة صحفية 
ناححة يكفاءاتها 2 وسصسيرات العاملين فيها وقال بالنص أرجو بتعاوننا أن 
رس تنقاليد أكثر وأكثر . وأننى أدرك تماما مدى النحاح 0 
المؤسسة , ونحن هنا لنخطط لانتا ج أطول فى اطار الهيكل القائم وقد 
تكون الصحف الثلاث 2 أخبار 5 2 آخر ساعة , الاخبار 1 1 الى 
تنسيق كامل ٠‏ وقد تكون كل هذهوالاجهزة الاعلامية بحاجة الى تخطيط 
وتنسيق ٠‏ ثم عرض عددا من الملاحظات وهى أن نصيب السياسة الخارجية 
ضئيل » ونصيب السياسة العربية فى الجريدة ضئيل أيضاء وأن 
المؤسسة لا تشترك فى أى جريدة عربية وعد بدأنا نسد هصذه الثغرة , 
والثقافة بشكل عام وخاصة فى الاقاليم تحتاج الى رعاية » مدى اهتمامنا 
بالفئات الشعبية بسيط » خطة التنمية فى بلدئنا » صفحة ماذا يجرى خارج 
القاهرة تحتاج الى تطوير » واليوميات تحتاج الى تدعيم » مع الابهتمام 
تعدد الحمعة ليقف جنبا الى جنب مع الاهرا والاستفادة من أنسائذاً 
الكار يكاتير رخا وصاروخان ومصطفى م » كما أن الارشيف 
والمعلومات والابحاث والمكتبة كلها تحتاج الى تدعيم . 

وعقب الاستاذ حسسين فهمى رئيس التحرس بأن هذه نقاط هامة» ونحن 
متفقون عليها ٠‏ وطلب الاستاذ محمد التابعى الكلمة ليقول . أريد أن 
أسأل , هل الاهم هو شباك التذاكر أو الفن الرفيع , أقصد القارىء أو 
المادة المثيرة , فأجاب العالم الاثنان معا 2 يحققان النجاح وهذا ما نريدم ٠‏ 
وبعدها نرك التابعى أخبار اليوم ولم يدخلها حتى اليوم ارضه ٠‏ 

وحضر هذا الاجتماع أيضا من (( الاخبار )) الاساتذة أحمد الصاوى 
محمد وحسين فهمى ومحمد زكىعبد القادر ومو مى صبرى وأحمد زسن»2 
وعن أخبار اليوم الاساتذة احسان عبد القدوس وسعيد سثيل وعبد العزيز 
فهمى وكمال عبد الرعوف © وعن آخر سساعة الاسسانئدة سات 
اللتسباعى وجميل عار ف و حمد وحدى قنديل و حازم فوده وآالدكتور قاسم 
فرحات المدير العا م للمؤسسة والاستاذ حسين قر بد السسسكرتير العام 
للشتحرير ٠‏ وقام بأعمال السكرتارية توفيق مصطفى رئيس قسم المتابعة ٠‏ 


واس 


ودسسطرد العالم فى كلامه بأن جرائدنا تنتهم فى الدول العربية. بآنها 
جرائك اقليمية ولابد من التوسع فى أخبار البلاد العربية ! ٠‏ وعقد مقارنة 
دين مبحذة الملصور وآخر ساعة فقال ان اللصور بغلب عليه المقال التحليللى أما 
اعثر ساعة فتهتم بالصورة الكسرة ٠٠‏ وموؤسسة أخيار الهوم بها كقاءات 
وخبرات»؛ والامر يتطلب مزيدا من التنسيق ؛ والسفر شنا وهناك 
لتدولية هذه الناحية . 


د قال مو مسى صبرى: السيد تحمد فايقوزير الارشادير حب بسفر المدررين 
حتى اذ! طلبنا الموافقة على سفر محرر فى أى وقت » وافقت الجهات 
المستولة على السفر فورا ٠‏ كما عرض موسى صيبرى ما تعرضت له الصحافة 
من عسوم فى الفترة الاخيرة ٠‏ وأثير في الاجتماع وضع الرقابة على الصحف 

© محاكمة محمود أآمين العالم © 

ف مصأ الوضع فى أخبار اليوم » والتحدر الى أسوأ ٠‏ ملاحظة غرسسة 
استرعت انتباهى , بل شدتنى فعلا . فى هذه الظلروف جذبت أخبار اليوم 
عدد! من اليسار بدلا من أن يجذبوها نحوهم + وأحسوا بحنان اللدرسة ٠‏ 
وانقلبوا فعلا على محمود أمين العالم ٠‏ وسخط الشباب على العلاوات التى 
تمنح بعشرات الجنيهات للبعض ٠‏ وقرارات الترقيات للمناصب العليا ٠‏ 
ومصاريف السفر حتى وصلت الرحلات الخارجية الى ٠١‏ ألف جنيه فى عام 
واحد لعدد محدود بدون عائد صحفى لهم القارىء آى ,يعود بالزيادة على 
المر نياث والاجور ٠‏ 

وعلت الاصوات ٠‏ وسمعها العالم ٠‏ وكمناورة منه ٠‏ قبل المحاكمة 2 وفى 
نادى مؤسسة أخبان اليوم التقّى بالسالخطين من العاملين . ودارت 
مناقشة حامية ٠‏ استغرقت ثلاث ساعات فى أغسطس ١5155‏ ولم تنته الى 
شىء 3 

وفى ١١‏ سبتمبر ١91315‏ أصدر الرئيس جمال عبد الناصر قرارا بآان 
يتولى آنور السادات نائب أول رئيس الجمهورية ‏ فى ذاك الوقت ‏ 
الاشراف على مؤؤسسة أخبار اليوم ٠‏ مع استمرار محمود أمين العالم رئيسا 
مجلس الادارة ٠‏ 

ولم تنظهر نتائج عاجلة ل فى البداية ب لطظروف خارحة عن ارادة أنور 
السادات فى ذلك الوقت منها مرضه واعتكافه فى بلدته ميت أبو الكوم . 

واستمرت معاناة أخبار اليوم ٠‏ واحتدم شعور العاملين فيها ٠‏ وبدآ 
الكثيرون ينفضون من حول العالم ٠‏ لخصوصا بعد أن أصدر مجموعة من 
القرارات أثرت على نفوس الصحفيين والصحافة ٠‏ 


5 


© ثورة الشباب © 
وثار شباب أخبار اليوم ٠‏ ان شعارات ترفع ٠‏ الرجل المناسب في المكان 
الملناسب 5 ولكن الذى يحدث أمامهم غير ذلك ٠‏ ربط الاجر بالانتاج وبسحد 
المنتج أن أجره يتضاءل ويتضاعف أجر غير المنتج ٠‏ آلفاظ “قال وتاويلات 
عديدة ٠‏ وتحرك الشباب ٠‏ حفى بعضهم اللقاءات المفتوحة الى كان 
آثاروا وجهات النظر ٠‏ اتصل بعضهم بالسادات شخصيا ٠‏ نقلوا ما يجرى 
فى أخبار اليوم ٠‏ 


وعبرت اللجنة القيادية لمنظمة الشباب والتى كنت عضوا! فيها مم 
الزملاء على حسنين ومحمد العتر وسيد فرحات ومحمود عارف عن رأبها ٠‏ 
فصدر قرار لها بعد أسبوع ٠‏ وكاد الامر أن بصسل ببعض العاملين 
بالوقوف أمام مبنى مؤسسة آخبار اليوم نع رئيس مجلس الادارة من 
الدخول ٠‏ 

ولكن الله سعحانه ونعالى أنقذ مستقبل هؤّلاء الشباب ٠‏ قفصدر قوار دن 
الرئيس جمال عبد الناصر بأن يتولى نائبه الاول كل سلطات مجلس الادارة 
٠٠‏ وحضر مساء يوم ١١‏ سبتمبر 19177١‏ الى أخبار اليوم ٠‏ وعقد احتماعا 
طارئا مع محمود أمين العالم حضره كبار المسثولين ٠‏ وكان هذا آخر عهد 
محمود العالم بأخبار اليوم ٠‏ 


© ثورة التصحيح الال © 


قاد أنور السادات ثورة التصحيح الاولى من أخبار اليوم ٠‏ واجه مراكز 
القوى التى تصورت أنها تسيطر على أخبار اليوم ٠‏ ووقف السادات شامخا 
وحوله الجميع ٠‏ وأصدر قرارات عاحلة فى نفس اليوم » أثلجت القلوب 
واتلعكس أثرها على الصحافة ٠‏ أوقف كل القرارات التى أصدرها العالم ٠‏ 
مزق كشف المفصولين . أعاد الامور الى نصابها بتنظيم كامل لاقسسام 
التحرير ٠‏ عقد اجتماعا فى صباح اليوم التالى مع رؤساء الاقسام ٠‏ حدد 
فيه سياسسته ٠‏ بأنه لابريد تكتلات ولا شلل ٠‏ وأنه يعرف الجميع كلا 
باسمه ٠‏ كثيرون عملوا معه فى الصحافة ٠‏ وأنه سيضرب أى شلة أو تكتل 
بعنئف ٠‏ موش عاوز يمينُ ولا يسار ٠‏ عاوز روح أخبار اليوم ٠‏ نستغل كلنا 
مع بعض ٠‏ مفيش تعليمات من برة ٠‏ العمل يفرض نقسه ٠‏ ووزغ 
الاختصاصات ٠‏ تعيين الدكتور قاسم فرحات مدير! عاما وعضوا منتدبا ٠‏ 
وكل رئيس تمحر برمسكول عن جريدته أومجلته وبدا عام الاصلاح . وججعت 


88 .سه 3< 


الخار اليوم قوأها وانطلقت من حديد . دخلت ف منافسة مع كل 
إل حفن فقدك استردت مكانتها 5 واستعادت مله القراع 8 


© البحث عن الاستقرادر © 


أخذت أخبار اليوم بعد الطلاقتها تعمل بروح الفريق 2 وتبحث عن 
الاستقرار ٠‏ فى وقت قفن فيه توزيع الالخبار الى الربع مليون وأخبار اليوم 
نصف مليون وآخر ساعة ٠١‏ ألف نسخة ٠‏ وعاد كل الص حفيين الذدين 
آأخرجوا متها ٠‏ ماعدا مصطفى أمين , لان على أمين ترج من البلاد وهو يعمل 
فى الاعرام ٠‏ وتوفى الرئيس جمال عيد الناصر ٠‏ وتولى الرئيس أنور 
السادات مقاليد الحكم ومسئولية البلاد الجسيمة فى ظروف صعبة ل 
كامل لمجالس ادارة الصحف ٠‏ فصدر يوم ه يوليو قرارات تشسكيل 
محا لس المؤسسات الصحفية ٠‏ واجراء انتخابات ممثلى العاملين خلال 
أسبو م واحد ٠‏ ونكون مجلس ادارة مؤسسة أخبار اليوم من احسسان 
عبد القدوس رئيسا وموسى صبرى وعبد الرحمن الشرقاوى وأئنيس منصور 
( أعضاء ) والدكتنور قاسم فرحات عضوا منتدبا ٠‏ وأسفرت الانتخابات عن 
على ( عمال ) ٠‏ ثم عين بعد ذلك رشدى صالح عضوا فى مجلس الادارة 
ليحل محل عبد الرحمن الشرقاوى الذى عين رئيسا لمجلس ادارة مؤسسة 
روزاليوسف ٠‏ ' 
وحدات الاتحاد الاشتراكى واللجان النقابية ٠‏ ونجحت هذه التجربة نجاحا 
وآخر ساعة الى ٠١١‏ آلاف نسخة ٠٠‏ وانتشر كتاب اليوم فى السوق ٠‏ 
المعلومات والاخبار للجميع ٠‏ وكسرث الاحتكارات ٠‏ وتحمل رؤساه التحرير 
التنفيذيون مهامهم بأمانة ٠‏ وتألقت أخبار اليوم فى السوق ٠‏ 

وائجة الرئيس أنور السادات بالدوئة الى دولة المؤسسات ٠‏ وأعيد 
انتخاب مجلس الشعب وصدر الدستور الدائم ومنح القضاء استقلاله ٠‏ 
وخفت حدة الرقابة على الصحف ٠‏ هذا يعنى بوادر مناخ ملائم للصحافة ٠‏ 

ولمتخل هذه الفترقمن العواصف والاعاصير ٠‏ . ولفحتر يا حمظاهرات 
الطلبة الصحافة وفى مقدمتها أخبار اليوم ٠‏ واعترض "49 زميلا على قواعد 
العلاءات للتحرير . وكانت مشكلة أحيلت للمدعى الاشتراكى . وبروح 
الفريق عولج الموضوع ٠‏ وعاد من أوقف عن العمل بعد انتهاء التحقيق ٠‏ 


اموه 


ولم يوقف عن العمل من وقع على المذكرات التى قدمت ضد المسئولين ندافع 
الغيرة على أخبار اليوم وفشلت محاولات استغلال هذه المذكرات خارج 
المؤسسة ٠‏ لتعكير الجو الصحفى , يعد أن وقفت نقابة الصحفيين مم الزملاء: 
واستجابت اللجان الشعبية ومجلس الادارة لرغبة التقابةبعدانتهامااتحفيق, 

كما شبسهدت (( أخبار اليوم )) أحداث انتخابات نقابة الصصفيين عا 
17 والتى تقدم فيها للترشيح موسى صبرى ٠‏ وكتب عنها مقالات و 
(( الاخبار )) ٠‏ ونجح فيها لمنصب التقيب منافسهة على حمدى الجمال ب فى 
الاعادة ‏ وكادت أن تتصداع وحدة أخبار اليوم عقب هدم الانتخانات وت 
عواعحت الازمة » وضمدت الجراح 4 وبرأت النفقوس 8 

وظهر فنمدرسة أخبار اليوم خلالهذا العهد فى مواقفعديدة. أبرزها 
فى معركة رمضان ٠‏ ثابعتث الاحداث ساعة سماعة ٠‏ أعادت ماكيتات آاخبار 
اليوم ٠‏ أخرجت كل مافى جعبتها ٠‏ التزمت بالصدق ٠‏ لم تقع فى مخالب 
الاخبار المتسربة من الوكالات المعادية ٠‏ تألقت صور المعركة والانتصارات فى 
آخر ساعة . عادت الصحف الاجنيية تنقل عن الصحف المصرية تعليقات 
الكتاب والمحررين , أشاد الجميع بجهود الصحفيين المصريين الذين رفضوا 
أن ,يصرقوا مليما واحد! مقابل العرق والجهد ٠‏ ساهموا مع أبناء الشعب 
ف التررعبالدم والمال. تحرك محرراتومحررو أخبار .اليوم وس ط الجهة 
الداخلية ٠‏ نشرت أروع القصص الانسانية ٠‏ 


وانتهت معركة رمضان ٠‏ وشدت الصحف والمحلات المصرية القراء 
بالقصسص البطولية للشهداء ٠‏ والروح المعتوية لاسر الشلهداء وما تقدمه 
الدولة من رعاية ٠‏ 
© عودة العملاقن © 


وقبل أن ينتهى الشهر الاول من عام 1١91/5‏ عاد مصطفى أمين الى أخبار 
اليوم 2 وفى مايو عاد على أمين وأعيد تكو ين مجلس ادارة أخبار اليوم ٠‏ 
ليراسه على أمين ويعمل احسان عبد القدوس ‏ بناء على رغبته ب كاتبا 
فى مارس 1510/8 ٠‏ ويعين موسى صبرى نائبا لرئيس المؤسسة ويعود 
جلال الحمامصى رئيسا لتحرير الاخبار ٠‏ وتحدث دفعات وانفعالات صخفية 
جديدة تشعلها وتغذيها حرية الصحافة ٠‏ 

ويعود الامل الى نفوس العاملين فى أخبار اليوم ٠‏ الكل يريد أن تحل 
مشكلته ٠‏ الشباب يريد الفرص التى حرم منها سنوات طويلة ٠‏ التحرير 
يطلب زيادة عدد الصفحات ٠‏ الاعلانات تطلب مساحات أكبر ٠‏ التوزيع 
يطلب ضعف عدد النسخ التى يتسلمها : القارىء يشكو علنا على صفحات 


> 55 هس 


جريدة الاخبار أنه يحصل عليها من السوق السوداء ٠‏ ومصطفى أمين يقول 
لابد أن تحل مشكلة الصحافة أولا . اذا حلت المشكلة الكبرى فستحل 
بالتالى مشاكل الجميع ٠‏ 


وتظهر مشكلة الارتفاع الجنونى فى أسعان ورق الصحف والملجحلات 
وبوافق: 1ارتيسن ثور السسادات ويصدر قرارا دان تتحمل الدواة 00 
ارتفاع تمن الورق . وتنقذ الصحف من كارثة مالية كادت ان نتمر ض لها, 
ولا يمر إهدا العمل الكبير بدون طوب وحجارة . فيثير البعض ان هذه 
الفررف وكتوة تمن الذرنه ٠‏ لتسكت الصحف عن النقد . ولا يكون الرد 
بأن صحف فرنسا وهى دولة رأسمالية دفعت لها الحكومة قروق ارتفاع 

ثمن الورق ا ء وفعلت ابطاليا الاه شتراكية نفس الثىء مع صحف اليمين 
0 بها . ولكن الرد هو مزيد من ااحرية والتعد من اجل حسسرية 
الصحافة , وبقول البعض هذه طفرة وحماس مواقت ستخمد حلدوته 
بعد وقت قصير كما هى العبادة . 


وتبذل محاولات ضخمة لتستعيد: صحف ومحلات مصر وضعها وسمعتها 
فى الدول العربية من المحيط الى الخليج ٠‏ وندخل بعض الدول التى منعت 
من دخولها + ويروى العائدون من الخارج صدى هذا التطور , بل بداية 
ل العرب ومدى سعادتهم بأن صحافة مصر تسسترد 
نتها 


وف' هذا الخضم يعلن على أمين ٠.‏ أن مهمته فى مجلس أدارة خسار 
اليوم قصيرة . وأله يبحث عن الشباب ليحملهم أمانة السستفيل 
الص.حفى ٠.‏ واتحدث مصطمف ى أمين الى محصلة صسسسسوت 
الجامعة القاهربة ليقول انه سيعتزل بعد عام ٠‏ وف دايى أنه قال هذا 
دون أن بحدد أى عام . . لانه بدرك مدى احتياج صحافة مصر خلال هذه 
الحقبة الى فنه الصحفى 


وتحرى محاولات عديدة لتطوير صحف ومحلات أخبار اليوم وأبضا 
دار أخبار اليوم س حتى اعداد الكتاب ‏ لم تتباور بعد . ولكننى أحلم بأن 
تحلق الطائرات الهليوكويتر فوق ميئى أخبار اليوم ٠.‏ لتنقل الصحف 
والمجلات الى عواصم المحافظات. لتصل الى كل قرية . .والى كل مصنع 
وأن المبتى المكمل لأخبار اليوم سيكتمل . وأن أجيالا جديدة من الشباب 
ستدخل المدرسة . وأحلم أيضا فى صدور صحف ومجلات الشسباب 
والرأة والإطفال 8 وصحيفة خاصة للعمال والفلاحين وجرئدة مسائية, 


ماقا 


مكيرى تسكانت انه أ 4 “ ال 3 


اكز اليعيسى : /ا شاع طلصتعرب -القاهة 884942 


فى القصر الجمهورى 

عصر العبور 

د اهلا بمصطفى امين 
د دار الصساد 

د فى بيت مصطفى أمين 


هوه 


ثانية قصة مثيرة .. وراءها أسرار وأسرار .. استطيع 
ان أاشسير الى بعضها فقط وهو ما علمته 
أو عاشته .. والقصة تبدأ عنلبدما 
الى القاهرة ٠‏ » و كنا بين مصدق ومردد انها أشضاعة .٠‏ 
فخلال الاعوام الاخيرة كانت تنطلق الاشامات داخل 
أخبار اليوم 35 ان على أمين سيصل الى القاهرة 0 
البعض كان سثرة النقس “.و البعض كان نز اول هوائة 
العيش على الامل . وكانت الاشاعات آقرب الى 
2 5 الى درحة أن احداهما وصلت الى تححسند 
التصديق وذهب البعض الى منزل مصطفى أمين .. وزادت عوامل 
التصديق صلمه المرة أن العامة سسق أن انطلقت وهي أن مصطفى أمين 
ولطيت أشاعة م٠‏ فقد تسلل البعض و قَْ المستشفى وتاكدوا 
بأنفسهم ومنهم جيران اخبان اليوم من أبناع بولاق .. وعادت قاطمة 
ابرأهيم زوجه العمدة ( شيخ خفراء أخبلر اليوم )4 من احدى زياراتها 
لصطفى أمين فى مستشفى القضر العينى لتصف لنا حالته فى المستشفى 
حيرانها وقادتهم مع أبناء أخبات اليوم تي 1 قى نوم من من الأيام 
عتندما تعر ضت أظاهرة حربية استهدنت هدم آأخبار اليوم ٠‏ وفشلت 
اللمظاهرة وصمدت أخبار اليوم . 
وتناقلوا خبر وصول على آمين الى القاهرة .. بعضهم قال انه قادممن 
يروت .. والآخر قال أنه قالدم من لندن 6.06 واحتاروا ى موعد 
الو صول فاه وتصادف قرب موعف وصول طائرتى بيروت ولندن 2 
وكان الجو باردا فى: هذه الليلة .. واللطر يتساقط فى القاهرة .. ولكن 


7ل 5 


الى اللطلر . لم بطلب أحد أن يتوجه العاملون لاستقبال الاستاذ على أمين 
ولم يكن أحد متوقع أن عل ى أمين سسيعود للصحافة وأن مصطفى أمين 
ستخرح من سحنة ٠»‏ ومع ذلك كان هناك على أرض الطار أخبار أليوم 
00 احسان عيد القدوس رئيس مجلس الإدارة والدكتور قأسم فرحات 
العضو المنتدب ( رحمه أبله ) وعثمان العيد وصدقى عاشون ومومسى 
صبرى وعشرات العمال وااوظفين والمحررين . كل بصفته الشخصية. 
كلهم آبناء أخبار اليوم وغيرهم من الصحفيين ٠.‏ وطال الانتظار .. 
وتصادف أن وصلت طائرة من يروت لم كن عليها على أمين ٠.٠٠‏ 
والصرف البعض بين مصدق ومكذب ٠‏ 


وى قصة عودة على أميبن » 


وصل على أمين مع بدابة يوم جديد .. عند الفجر . ولعودته الى 
وطنه قصة .. بدات بشفرة بينه وبين مصطفى أمين وهو فى السسجن.. 
كان علئى أمين كتب مدافعا عن مصر وهو فى لندن .. حيث اتخذهما مقرا 
له بعد سفره من مصر فى مهمة. صحفية ., واكله لم بعد .. وطالت 
المهمة .. وقيل لنا ان أجهزة المخابرات هى التى طلبت من موّؤسسة 
الاهرام التى كان يعمل على أمين محررا بها فى ذلك ألوقت أن توفده 
للخارج ليسهل لهأ مراقبة شقيقه التوام مصطفى أمين الذى كان يتولى 
منصب الاشراف على موؤسسة اخبار أاليوم بقرار داخلى من الأستاذ 
خالد محيى الدين رئيس مجلس آدارة أخبار اليوم فى ذلك الوقت أيضا. 

أرسلمصطفى أمين وهو فالسجن خطابا الى تصفه المكمل له 
يقول فيه عجبت إن بريد ان ينير واشنطن من روما ! . وفهم على أمين 
مابقصده التوأم فحمل أوراقه وشد رحاله من لندن الى يروت ٠.‏ 

وخلال فترة وحود على أمين فى: لبنئان عادت (( فكرة )) الى الصحافة 
العربية . كان يكتيها فى جريدة (( الانواو )) اللبنانية التى تملكها دار 
وكانت لم د لوه جريدة لبنانية » 
فترة من الفترات فى تاريخ صحافة مصر ! 

وق الم وبعد انتصارات أكتوبر المحيدة .. كان على أمينق 
حلسة بأحد فنادق بروت .. وق صالوناتها الفاخرة ساححيك دود كل 
أحاديث ولقاءات أهل لبئان والدول العربية ‏ قابل على أمين مسكولا 
مصرنا كبيرآا 55 وقال له اننى سعيد بقرار الرئيس السادات بعودة أبثاء 
مصر الى وطتهم 355 وأرغب ف العودة الى مصر . . وحمله شطابا بهذا 
المعنى الى الرئيس السادات . 


0 اع - 


وام يستظر على أمين طويلا . 3 فقد وصل الرد اليه من الرئيس محمد 
أنور السادات بأن معي ترحب يكل اقالها ٠+‏ ومثله مثل أى مصرى آخر 
له حق العوده الى وطنة . 

ولم ينتظر على أمين ايضا طويلا. . رغم أندكان يظن ان مشاغل رئيس 
الجمهورية خلال هذه الفترة الحرحة قد لا تساعده على قراءة الخطاب 

. لا الرد عليه . حيث كان الرئيس السادات مشغولا فى هذه الفترة.. 
بساحفات”الفصل بين القوات على الجبهة المصرية الاسرائيلية . 
ومباحثاته مع هنرى كيسنجر ونس خارجية امربكا . والاستعداد اشرب 
قوات العدو فى التغرة التى نسلل اليها جنوب مدينة الشو نيس 

ووصل علي أمين الى القاهرة .٠.‏ وأسرع اليه ابناؤؤه وأصدقاؤهم 5 
والاهل والاحباب 50-5 والتلاميذ والمريدون 307 التفوا حوله ق نمت 5947 
وف جروبى مجان انه مواق صباح كل بوم . 


وحدثت نررة 3 اخبان اليو بعد ابامنن وصتوله .. لقد زآار جر له 
الاهرام 5 وطاف مع محمد حسنين هيكل بكل طوابقها .. انه فعلا كان 
محررا بها .. ولكن الواجب يقتضيه أن يحضر لاخبار اليوم . ٠‏ ليرد 
واحب اللقاء والزيارة .. واتصل به احسان عبد القدوس رئيس مياد 
أدارة أخبار اليوم فى هذا الوقت 6ه ونعل اليه شعور أبناء آخبار ايوم 
وحضر على أمين فى زيارة لاخبار اليوم . ولكن لم تكن الزيارة الآخيرة . 

وطلب على أمين من رئاسة الجمهورية مقائلة بع أنور اللسادات 
رئيس الجمهورية 5 ووعدوه بها ٠.٠‏ وهذه المرة كان الانتظار عليه صما 
6 دقيقة واحدة كانت تمر به كأنها تشسهر كامل .. وكاد أن بيأس 
وتعود الى دروت 0., وفحأة وصلت الية مكالمة تليفونية بأن الرئيس 
السادات سيقابله . ونشرت الصحف ثانى خبر لعلى أمين بعد وصوله 
القاهرة . وكان الخبر الثالث تعيينه رئيسا لتحرير الاهرام . 

# هزة صسحفية +« 

وبقدر سعادة العاملين فى أخبار اليوم . ٠.‏ بقدر ماحدث للمؤسسة من م 
هرة صحفية عنيفة 3 بعد قترة مق الاسعتران والحيد سسقتها فتر 

من الكفاح والصمود . 

فعقد موسى صيرى رئيس تحرير ((الاخبار)) احتماعا طارئا .. وبلغة 
الصحافة انذار من نوع جديد ٠‏ لقد اشظ موسى صيبرى كل المحررينمن 
تومه من السادسة صباحا واجراس التليفونات تدقف منازل المحردين 

. التتحدث هو موسى يه كفي (اجتماع هام اللي مدال 


١١5‏ اس 


واكتمل العدد .. وضاقت الحجرات #0 وامتلات الردهة المحاورة 
لكتب رئيس التحرس ٠. ٠.‏ ليعلن : انتم عار فين ابه معنى رئاسة تحرس 
ملى أمين للإعرام . ممناها مسئولية جديدة .. بحسيعة . . ملافسنة 
شحية. .. كل الدع فمكد به ى؛ السنوات الماضية لتحافظوا على 
وسمعة أخبار البو يوم ٠.‏ كوم )) دان جاى كوم ثان )) . أنا 5 
لكو تقدروا تصمدوا هذه المرة أيضا . 

ونذا كفاح جديد سن إبئاء لحان اليوم #وققنملة اغتلا: على أمين!! 
هو تحجدد وميا ى' الأهرام ٠.‏ ولحن نستميت ٠١.‏ وفى نهابة اليوم "ضحكات 
فى صبيحة اليوم العال ى حساب مسر أن فاته خبر . 


وخلال هذه الفترة لم ينس على أمين أخبار أليوم » لقد كان بظن انه 
يدير الاهرام من مس قط رأسه أخبار اليوم » فكثيرا ماكان يسستعين 
بار شيف أخبار الهوم » وصور أخبار الهوم ٠.‏ والغريب أنه كان بحفظكل 
شىء . بل دعر ف ما استحد بها . وظهرت فكرة فى الاهرام وعادت أخبار 
الع 2 ولكن على صفحات جريدة منافسة لاخبار اليوم . ولم تستمر 
المنافسة طويلا .. ولكنها كانت درسا جديدا لفترة زمنية محدودة بين 
نكر على أمين المتحدد وأبناء أخبار اليوم ٠.6‏ الصامدين م النجوم . 


ه. قصة عودة مصطفى أمين و 


وتحققت الاشاعة الثانية : الافراج عن مصطفى أمين .. ولها أيضا 
قصبة . هى امتداد لقصص أخبار اليوم الصحفية 537 فى مساء يوم 1 
بثار 5 !| كانت الاأمور تأخذ سسيرها الطبيعى فى جربدة )) الاخبار ِ( 
وبعد السساعة السابعة والنتصف مسساء بدأ كل شىء لشعير ٠.‏ الوحوه من 
حولى تريد أن تقول شيا . واذا كان الصحفى بطبمصه كتوما فى' بعضص 
الاحبان آلا انه داخل عمله غير ذلك »© بل ان أخص الاخبار قد تتناقل 
بصوت عال ٠.‏ 


واسشدفى موسى صيرى رئيس التحر ير نانب رئيس تس رير 
الاختتيار اللكلف باللسسهر فى الحصريدة . وعادة ما سلستدعيه 
مضت قترة ولم يعد ! ولم يفادر موسى صبرى الجريدة ٠‏ 
وانتحيت حانبا مع الزميل سكرتر التصرير . نتحدث حسديث 
أبناء آخبار اليوم » ع رد هذا الكتاب . وعاد الزميل 
صامتا . ولكن وجيه متقد . بريد أن يقول شيئًا ولكنه يرجىء الكلام. 
مضت لحظلات . ودخات وزميلى سكرتر التحرير الى المطبعة .. قشد 


ب “5*8 سا 


انتباهنا أن احدى ماكينات الجمع تغير ما حولها .. على فير المادة 
رئبس القسدم يجلس ويجمع خبرا .. وذهبنا الى قسم (( التوضيب )) 
لنجد ان موسى صبرى حجز مكانا فى الصفحة الاولى « بالمقاس » لخبر 
هام . واعطى تعليماته لمرأقب الطبع بعدم السماح باخراج أى نسخة 

من الجريدة خارج المّسسة الا بعد الرلبعة صباحا . ومنعت الجربدة 
7 هذا البوم عن الرقابة » وتسلمتها مع وكالات الاثباء وبعض الوزارات 
اك وسلت لمات احوى ب نمك آى هه داري 
لغير الملصرر السهران . 

وزاد اهتمامنا فقط ولم يرد القلق .. وتوقعت وزميلى سكرتير 
التحرير أن يكون الخبر رفع الرقابة عن الصحف أو تعيين مسسشول 
كبير فى منصب هام . وعدت الى صالة التحرير وقد غضب سسكرتير 
التحرير الزميل اسماعيل محمود لانه مسثول وكان يجب أن تعرف 5 
وتأثرت معهاء وساألنا الزميل الملحرر السهران فعمال 5-55 (( 'خبر طق . 
اننكل تاذ لونلا ب ود فل : حمستة كل الشلومات ورزهافن السين و01 دل 

وما أن دخلنا حجرة رئيس التحرير واستفسرينا منه عن الخبير . 

ى قال : مبروك . . ميروك .. االرئيس السادات اصدر اليوم قرارا 

00 أمين . « واحنا منفردين بالخبر » .. عاو صمت 
وسرية .. (( انا عامل حصار على الخبر . لانكم عاطفيين )) . لازم ينجح 
الحصار وتتفرد بنشر الخبر .٠.‏ وغادر الجر بدة ليكون بحائب مصطفى 
أمين فى لحظات الافراج . ونجحت المحاولة .. وانفردت )) الاخبار )) 
بنشر الخيس .. وهو © 

)) أمر !١‏ لرئيس السادات بالا فراج عن الاستاذ مصطفى أمين ))اء 

وكما كان لعودة على أمين قصة فان الافراج عن التوام قصة .. وتكاد 
تتشابه احناثها واساليب تنفيذها . 


5 1 الاش اكى 5 -5 5 
أرسسل مصطفى أمين من داه لالسجن لخطابا الى الرئيس السادات 
حاه فيه فى ظل دولة المؤٌؤسسات وسيادة القانون أن لصدر قرارا باعادة 


التحقيق معه . لانه شعر بأنه مظلوم .. فاذا كان على حق وتبين ظلمه 
فانه يطمع فى عفوه بعد أن يظهر الله حقيقته وبراءته . 


قكلف المدعى العام الاشتراكى سحث الموضوع ٠.‏ أعد مذكرة تنتضم 
بطلان جميع الاجراءات الخاصة بالتحعيق والمحاكمة والحكم : 0 تعمد 


١4 -‏ هس 


المدعى العام الاشتراكى وسيلة لتصحيح هذا البظطلان الا أن يطلب من 
رئيس الجمهورية الافراج عن مصطفى أمين ٠‏ 
فى أسين ٠‏ 
ثم تبين فيما بعد الآمور التالية : 
ج أنه اتصل بالسفارة الامريكية ... ورئاسة الجمهورية فى ذلك الوقت 
على علم بهذا » بل وبناء على تكليف منها ٠‏ 
ان تيال الى فاضت ل كينت 0 حو التكار فد مضل * 
أن أشرطة التسجيل التى ضبطت » فبها مسح كثي . 
و أنه تعرض لتعذيبب يفوق احثمال الس ٠‏ 
و ف القصر الجمهورى وى 
اا 2 ' وى 0 العاشرة صباحا . قيد أسسميهما في 
و وأعاد 0 مصر أسمها الحميل ءا ولانه 0 عدىن أنه مهومن بأننى 
مظلوم .. ولانه افرج عن ألوف الابرياء » وأعلد الحرية الى ألو فالضحانبا 
وأعاد الحياة لكل العانى النبيلة فى بلدنا ) . 
وكما أنفردت صحيفة (( الاخبار )) الجريدة اليومية لؤّسسة أخبار 
اليوم بنشر حدر الافراج عن مصطفى أمين . انفردت أيضا بأول مقالين 
كتبهما مصطفى أمين وعلى أمين .. ونشر المقالان صباح يوم /ا؟ بشاير 
+ وهما : 


و عصر العيب ور © 
اليوم أعبر أول خطوة من خطوات الحرية »© بعد أن عشت فى ظلام 
ار حوالى : تسبع سئوات . ولا اممتطيع وأنا أخطو الى الهواء الطلق 


خطوتى الاولى أن أذكر الرحل الذى فتح لى باب الحرية » وفتح 
قبل ذلك أبواب الحرية أمام مئات المعتقلين » ا العدالة نا تالقضاة» 


ووفر لقمة العيش لآلاف من الذين وضعوا نحت الحراسة أو حرموا من 
وظائفهم . 


١+6 35‏ في 


من حق هذا! الرجل أن يطلق على عصره(( عصر العبور )) . عبور 
الحيش الصرى من الهزيمة الى النصر ٠.‏ . وعيور سي العجرري ل 
الموان الى الكرامة ٠‏ اه وعبور المظلومين من الظلم الى العدل . ٠‏ وعلور 
الخائفين من القلق واارعب الى الطمانيتة والأمان والاستقرار » وعبور 
الملقفيدين من الاغلال الى 5 الاحرار . وسسوفف تعدبر بعد هؤلاء 
كثير وان ' ان 1 أكتوس أعطانادرسا عظيما © وهو ماذا ستطيع الانسان 
الملصرى أن بفعل وصواحر .٠.‏ وبغير أن بيعتقل فرد واحد أثناع المعر كةقسوى 
اسرى الاعداء . ٠.‏ 

ب ان 


وى بارب ه 


.. لم بهتر ايمانى بك فى بوم من الايام . كنت أعرف أنك لن تتخط 
عنا لأنك تنصر كل مظلوم .٠.‏ كنت أحس بيلك وهى تسسلدنا حتى 
نواهه قسوة الايام :يارب ! .. كته أعسرف أنك. سستملا 
طاقة صبرنا قبل أن تفرغ » وتقوى قوة أحتمالنا قبل أن تضعف . ولذلك 
لم أكفر بك . وسحب الظلام تطاردنى . . كنت أعرف أنك ستضىء 0 
أثوار الفجر . ٠‏ وكنت أحسن أن السمام ستفتح لنا أبوابها غدا . ٠.‏ ولما 
ل, نفتح أبوابها فى الغد . . انتظرت منها بعد الفد ! . في اكفر بك . 
اتململ من الانتظار . انتظرنا دورنا فى الانصاف لم نحاول أن نختصر 
فترة الانتظار 3 لم تحاول أن تدفع الذين يقفون أمامنا حتى نحتل مكانهم 
فى صفوف الاتنصاف الاولى . وكئا تنعرف أنور السادات منذ ثلاثين سنة . 
كنا نعرف أن الرجل لن ينسى مظلوما واحدلا . كنا نعرف أن اليد التى 
أسادت الحربات للشسعب ث6 وردتك للقضاء آستقلاله » وردت للحندى 
العربى سمعته ) وأعادت للشعوب العربية كرامتها . ٠.‏ كنا نمر ف أن هذه 
أليد لن تننسانا . وبدأ السادات بطرد جيوش الاحتلال » وسترد كل 
شبر من الآرض »© ويعيد للشعب العربى اعتباره بين شعوب الدنيا , 
وتمهد الطريق لعودة شعب فلسطين الى أرضه . ثم جاء دورنا اليوم . 
وخراحنا الى النوى .. عاد مصطفى أآمين الى بيته وعدت الى بلادى . 


على أمين 
وكيا ستسدم امريد زر لحان )) القاطرية اد لمقاليى للانعلاين عل 
0 الانوار البيروتية أرل حدانتك صحفى مع مصطفى أمين 3 نشر ق 


السااكء١‏ ده 


يوم 14 يتاير .. وخصصت ثلاثة أرباع الصفحة الآولى للخير .٠‏ 
وصورتين كبيرتين . وكذلك غالبية الصفحة العاشرة . وكان العنوان 
الرئيسى للجر بدةعلى ثمانية أعمدة هو : مصطفى أمين : فى عصر السسادات 
. بدأ السور الى الحرية . 
ودار الحوار بالتليفون . ٠.‏ أجاب فيه مصطفى أمين : عرفت امبارح 
بالليل خيس الاخراج عنى ٠.‏ وانى حاخرج النهارده الصبح ٠‏ فكتلمست أنا 
وعلى كلمة منشورة فى الاخبار اليوم وبعتناها لجريد )) الخبار ) ..دى 
الليلة الوحيدة التى نمت فيها من تسع سئوات . نمت مطمئن على بلدى 
وعلى العدالة وعلى نقسى . خرجت اليوم الساعة العاشرة ٠‏ شر جلا 
فورا الى قصر عابدين . قيدت اسمى فى سحل التشريفات .. وكتست 
كلمة . رحت بعد كده على البيت طوال ٠.‏ أنا اعتقد أن ماحدث هو بدابة 
جميلة لاحداث عظيمة صنعتها حرب أكتور ٠٠‏ ولولا " أكتور لماحصل 
كل هذا .. بل وما سوف بحدث . سيفرج عنكثير من الئاس ... الزعيم 
الذى رد صر كرامتها » لن يقى مظلوما واحدا فى السجن ٠‏ ليس للافراج 
ل ال عر و لامي ٠‏ نحن نعيش فى حرية ونتكلم “فى 
حرية . واظن ذلك واضحا. 


ي أهلا بمصطفى أميبن هى 


وكتب سعيد فربحة صاحب دار الصياد كلمة ترحيب بمصطفى أمين 
فإل فيها: 

أهلا به حيا معاق قبل كل شىءم ) لان صصموده للغرب والصلب 
صلاح نصر .. ثم صموده للظلم والقمن واارش. وفتدان الله رية. لوال 
نمانية أعوام وسبعة اشهر » ان هذا الصمود البطولى جمل مغادرته 
السبجن أمسن سليما معاقى »© أشبه بمعجزة تؤكد الحقيقة الخالدة )وهى 
ارادة امؤمن ببراءته » أقوى من .ظلم الظلمين . فشكرا من القلب ومن 
اعماق الضمير للرئيس أنثور السادات على كل ما فعله من أجل مصر 3 
د الامة العربية على الصعيدين المسكرى والسيانسى . 


وكتب المحرر السيابى للأنواى تحت عئوان المانشيت في نفس العدد 
تعليقا قال فيه : : وكان مصطفى آمين قد اعتقل, يوم١‏ ؟ بو لمى ه155 
فى الاسكندرية © عندما اقتحم رجال المخابرات منزله »بصحبة مصور 
خاص ليسحجل عملية الاعتقال . ثم نقل مخقورا الى القاهزة معصوب 
العينين والحديد قى يديه .. حيث تم التحقيق معه » وحول الىمحكمة 


ب ل#ا+*١ا‏ سس 


أمن الدولة ؛ بتهمة الاتصال بموظف فى السفقلرة الامربكية هو أوديل 
القاهرة برئاسة الفريق الدحوى عليه ؛ بالسجن مدى الحياة مع 
الاشقال الشاقة 4 بعد أن أدافته بتهمة الاتصال بعميل أجنبى © وبرأته 
من تهمة آفشاء أسرأر دقاعية . 


وذكرت وكلات الانباء وقتها أن مصطفى أمين بعد الحكم عليه ©» علق 
قائلا : ( اننى برىء وابمائنى بلادى كبير ؛ وسيظهر التاريخ الحقيقة » 
وانى أرجو النجاح لبلادى حتى على حساب حريتى وحياتى ) . 

وعقدت المخابرات العامة بعد الحكي على مصطفى أمين » اجتماعا فى 
نقابة الصحفيين قدمت فيه » شريطا مسجلا » محادئنات مصطفى آمين 
مع الملحق بالسغفرة الامريكية واعتبرت ذلك دليلا مقنئعا . 

وكان هذآأ الشر بطك قل حضروا ليله الى نادى موؤسسة آأخبار اليوم 
لاذاعته . واذيع على عدد لم يصل الى الخمسين !! 

0-7 دان الصسياد هو 


ومنف اللحظة الاولى التى 1 ذيع فيها نبا القبض على مصطفى آمين » 
ائي آن عاد على أمين منذ أسيوعين الى القاهرة مع اششراقه الامسل 
بالافراج عن شقيقه .. كانت دار الصياد تتبنى قضية الافراج 
وهو : اننى ما فكرت أيدا أن جمسال عيه الناصر يمكن أن يظلم 
أحدا » غير انى كنت ولا أزال مقتنعا بأن الذين ظلموا مصطفى آمين هم 
ألذين ظلموا مصر وحمال عبد الناصر © وحاولوا ظلم خليفته © ولكن 
أله يمهل ولا" بهمل ) .. 
خطير .. وهو أن الرئيس جمال عيفد الناصر نفسسه ©» كان يعرف 
وشايات مراكز القوى وأجهزتها .. فقد كان سعيد فريحة يحرص على 
زيارة مصطفى أآمين فى السجن بصحية هيكل . ولكن هيكل انقطع عن 
الزيارة ©؛ على أثر وشابة زعمت أن مصطفى أمين وهيكل و مسسسعيك 
فربحة »© يدبرون مؤامرة فى السجن ! وقال جمال عيف الناصر لسعيد 
قريحة : أنا الذى طلبت من الاخ هيكل أن يمتنع عن زيارة مصطفى 
أمين, حتى لا يتعرض اوشاية جديدة . 

وقد دافع مصطفى أمين عن نفسه »© بأنه كان يتصل بالامريكيين بناء 
على تكليف من جمال عبد الناصر .. ولكن مراكز القوى ؛ وبالذات صلاح 


سءاخ8+١أ‏ هس 


نصر وسامى شرف ساءهم أن يئقل مصطفى أمين الأخبار مباشرة الى 
الرئيمس جمال عيد الناصر ؛ ولا يعتترف بمركزهما © ولذلك كتب 
مصطفى أمين الى الرئيس جمال عيد الناصر من السجن رسالتين قال 
والبرقيات التى أعلمها من السفارة الامرركية ب وسألتك. مرة -. هل 
أقول لصلاح نصر آخيار الاميركان التى أقولها لك فلم توافق ٠.٠.‏ فقلت 
لك ٠,‏ أخشثى أن بقطع صلاح نصر رقبتى © فقلت لى .. ماتخافش 5 


وختم مصطفى أمين رسالته التى بعث بها قى ديسمير 111 : الهم 
أن تعلم يا سيادة الرئيس أن جهاز المخابرات الذى براسه صلاح نصر» 
حهاز فاسد »6 وانه ملىء بالجرائم © وانه لفق التهم » ويعمل لتضليلك 
ولخداعك © وللكذب عليك وانه «خفى عنك الحقائق © وان مهمته أن 
راحيا أن تحقق بنفسك »؛ لا لكى تنقذنى 6 ققد بكون الوقت قد قات» 
ولكن لكى تنقذ مصر والمصريين من هذه العصاية ٠.‏ 


وفى الرسالة الثانية كشف مصطفى امين » للرئيس جمال عبد التاصر 
الاو لك ا + وكلهم دخلوا اسح د عد عد 
ذلك واعترف صلاحنصر وهو فى السحن بأنه لفق قضيةمصطفى 'امين. 

وكانت ( فبكرة ) التى كتبها على أمين يوم !؟ يناير ونشرت بالانوار 
قى' نفس العدد الصادر يوم م" يناس تقول ٠‏ : لما قيضوا 0 
أمينٍ ل ل ا ل ا ا 
الفكرة الاولى » وجلست اكتب فكرة جديدة استقبل بها أخى بعد أن 
حرم من حريته 44؟ ساعة ! وكتبت 0000 فكرة مختلفة استقبل بها 
أخى ! بأننى لم أفقد الامل فى بوم من أيام السنوات التسع التى 
أمضاها ق سحنه . كنت أعرف أن الله لن يتخلى عنه . وكان بعض 
كلناس بهزءعون من تقفاو لى .ء وبدأ مصطفى أمين نفسه قى السئوات 
الاخيرة بيتهمنى بالغفلة لاصرارى على الانتقال من سراب الى سرابٍ ! 

وى آخر خطاب كتبسه لى قال لى أنه يتوقم أن يستمر فى سبجئه 
يترعرع رغم نكري اللباء. 6 وسسخرية أحب الثاس الى قلبى . كنت 


0-5 الك 0ت 


أؤمن ان موكب الظلم لا يستمر . كنت أرى أمواج ( نهر التاريخ ) وهى 
ندفع حثث الظالمين واحدا بعد الواحد : لتفسح الطريق أواكب 
المظلومين ! كنت أرى ألثواب والعقاب على الارض »؛ لا فى الجنة وحدها 
ولكنه: لم ينتظر على ظالم كبير فى بوم من الايام . كنت أصرف أن 
السماء تمتحه ابمان الناس . وكنت أعرف أن طاقة صبرنا ستساعدنا 
على النجاح فى هذا الامتحان . والآن أعرف كيف أستقيل اخحى وهو 
بخرج الى الهواء الطلق بعد أن خنقوا حريته نسع سئوات لقد أسكرنى 
ميلاده الحديد ( كل ما أستطيع أن أقوله اليوم هو .. أهلا بك .. 
وأهلا بكل مظلوم .. ) 
على أمين 


السحن هو آحد واحبات الصحفى وضرورات المهنة فى بلادنا . ) 


مصطفى أمين 320 ونشرت الخبر فى صدر صفحاتها الأولى ٠.٠١‏ وفعلت 
مثلها صحف العالم واذاعاته . 


.. قائنى كلت أود أن يكون الخبر لكل الصحف المصرية فى نفس اليوم 
على الاقل لان مصطفى آمين ليس ملكا لمؤسسة أخبار اليوم وحدها .. 
فى أالصحافة العربية . 


وى فى ست مصطفى أميبن » 


وف صباح اليوم الذى نششر فيه خبر الافراج عن الاستاذ مصطفى. 
أمين » هلل العماملون فى الجريدة وكبروا » وعالق بعضهم بعضاء 
وارتفعست اكفهم بالدعاء لصاحب قرار الافراج . للحاكم العهادل 
والشجاع منصف المظلوم .٠‏ الرئيس السادات ٠.‏ وسرت روح أخبار 
اليوم تيارا جارفا فى نفوس العاملين بالجريدة دفعهم الى التمنايق .. 
الى .م شارع صلاح الدين بالزمالك '.. حيث تقطن 'مصطفى أمين 1 


1-3 للد © 


وقد سبق السشعاة الضيوف له واأعدوا الشعة ., انهم بعسر فون 
ما سيجرى داخل الشقة فى هذا اليوم الكبير .. فتحت الصالونات 
واعدث الحجرات .+ وى الحادية مدرة صباحا كان منزل مصطفن آنين 
بزخر بالمهنئين من رجال الصحافة العربية .. يفدون فى أفواج كبيرةء 
للتهنئة ثم ينصرفون »6 وتتوالى مواكب المهنثين .. وكون المحررون من 
انفسهم هيثة استقبال .. وكنت هناك .. أن مصطفى أمين لم تنسه 
السئوات التسبع المحاف أسماع أبناء أخبار اليوم .. كان برد التشحية 
ويجفف الدموع وهو نادى كلا باسمهة .٠.‏ ضحكات ودموع 55 فرح 
وتأثر .. زغاريد وهتافات وتصفيق .. قفشات من مصطفى أمين .. 
رنين ضحكته العروفة .. وأنا كنت أرقب كل ذلك أى أشارك فيهء 
وفى القلب فرحة وفى' العين دمعة تتراقص مع ضحكات الجميع . 


وعلى مدى سافة ونصف ساعة تحولت الجلسة الى اجتماع يوم 
الجمعة .. وتجلت طبيعة الصحفى ف الاستاذ الذى ولد صحفيا . فقّد 
احجاب عن استفسارات وتساؤلات الكثيرين . وأرضى فضول البعض ٠»‏ 
قال أنه كان يتتبع كل ما بجرى فى أخبار اليوم . وكان شيم الاخييار . 
والتطورات ٠.‏ وعاش مع العاملين فى أخبار اليوم معاركهم . وحطزن 
لهبوط معدل التوزيع فى فترة من الفترات »© وتألم لان صحف مصر 
أصرحت صحفا محلية 025 وكيف أن يروت وصحافتها خطفت 
من صحافة مصر أنظار القراء العرب . وبتندهش لان الصحفيين لالهتمون 
ومن رابه ان هذهالمنطقة هى الأرض البكر للصحافة العربية ٠.‏ وقال 
انه من غير المعقول الا يظهر نجم صحفى واحد خلال فترة الجمودالصحفى 
وان العيب ليس على الصحفيين بقدر ما هو على القيادات السئوله 
ومن قير المعقول أن يصبح الصحفيون العوبة فى أبدى الوزراء .. ستبدل 
الوزس من بشاء بمن شماء ل .٠وآن‏ الصحفيين أصيحواة يتنقلون اأخبار 
الجر بدة لاتساوى المبلغ الذدى تمه القارىء .٠٠‏ وروى اهعرف أخبار 
استقالة وزارة زكريا محى الدين من قطعة ورق لصحيفة الأخيار كان 
بلف فيها العسكرى النوبتجى فى ليمان طره سندوتشات .. فألقى بها 
عاى الارض فالتقطها مصطفى أمين واخفاها . بين ملاسه .. ليقرا 
(ل شبة الخبر )) وبحاسة الاستاذ الصحفى عرف اول الخبر . 

وتحدث مصطفى آمين مع وفود المهنئين بحرية غير متوقعة من صحفى 
خرج من السجن منذ لحظات : 


- ١١١ 


سألوه هل سيعود للعمل بالصحافة ؟ .٠‏ فال اننى اريد ان اصالج 
نفسى أولا . . لقد دخلت السحن بمرض واحد 5-5 وخرجت منه سبعة 
امراض ٠‏ وقال مهمتكم. كصحنيين ضحية وجنسسيمه خلال: الرحلة 
القادمة .. لاننى اشم رائحة حريه واسعة لبلادى .. بل كل الوطن 

وفى هذا اليوم تناول طعام العشاء على مائدة انيس متصور رئيس 
تمر بر آخر ساعة وعضو مجلس ادارة اخيار اليوم ٠.‏ وبعد أيام احتفل 


أبناع أخبار اليوم ف منزل الاستاذ نعيك ميلاده الستين ٠.‏ وبالطبع 
كان الاحتفال مضا للتوام على آمين الذى سبقه الى الدنيا بلحظات . 


لد ك5 


أرضية صالحة فقنها اليسار 
بد الاعتماد على الغير 

يد فقدان الكادر 

يه قرصة الصحف النافسة 

بد النحت عن مكاشيتب 

د محاولة مع اليمين 

يه شعارات وشعارات 


يد الفشل واتنتجاح 


ب ١١“‏ سه 


ي البسار والصحافة وى 


دخلاليسارالصحافةالمصريقعن طريقااخبار اليوموشهد ثلاث 
تجارب احداهما نحو التحول الاشتراكى . والاخريانقادهها 
اليسار »4 وتكاد تتثابه التجارب الثلاث مع الظروف التى 
سادت مصر خلالكلتحربة منها. التحربة الاولىبدات قبيل 
اعلان القرارات الاشتراكيقق بو ليو1 ١151‏ .وكادها كمال الدين 
رفيه 5 واتتيرت من 0د ستعير لات حتى 3 13 
ام اين 83 ذلك اه ع 7 
الاستاذ خالد محيى الدين رئيسا لؤسسة أخبار اليوم 1 
والتجربة الثالثة عندما تولى الاستاذ محمود أمين العالم 
سلطات مجلس ادارة الوٌّسسة واستمرت عامين . وتقاربت مع مرحاة 
العمل السيامى لتدعيم الخط الاشتراكى للدولة . 


وقبل أن أعرض هذه التحارب الثلاث . وهى فى مجموعها تمثل تجربة 
اليسشالن المصرى ق ادارة العمل الصحفى والصحافة من خلال 0 اليوم 
إوكد أننى لست على هداء مع اليسار المصرى . بل أن كثيرين منهم 
أصدل قاع لى . . قد الختلف ف أغلب المناقثئات ومعظم الاراع , ولكن 
لست على عداء معهم ٠‏ وهم بعر فون ذلك . 


كما اننى لم أكن مستفيدا من أى من هذه التهارب الثلاث ولا منغيرها 
خلال الاحداث الحسام التى شهدتها أخبار اليوم .. وما أكثرها. وظل 
ولائى مثل غالبية الصحقيين للعمل وحده ولمهنة الصحافة دون غيرها 
بل لقد حاولت كما فعل غيرى من الشباب التقدمى أن نثرى كل مرحلة 
وكنا نعيش على أمل أن تستفيد؛ الوّسسة من التجربة . وسرعانمايخيب 
ظننا وتتدد تو قعاننا والكل' بعر ف أنى وطنى غيور 4 أسحب بلدى »واتغنى 
بأمجادها وتاريخما وأكره أن يكون ولاثى لفيرها . آمنت بالعميل 
السسياسى منذ طفولتى وكان هوايتى بعد ثورة 7؟ يوليو . ضسحيت 
ومازلت أضحى من قوت أولادى 0 أؤدى دورى مسخلصا من موقعى فى 
تفرغ ولا حضور جلسات ولم اذخل مومع همل احصل منه عا نيدل ماد 
انمانا منى بأن العمل ١‏ ل ل ا ل ل 


3١84‏ -ه 


يسنا ون تخد العماغخر طوان "انعلط مده ادكة ا ب سيلدت 
موقغى من اليسار بدقة بالفة وباقتناع أكيد .. وإهو أن نبع الفكرالاصيل 
لاند وأن نكون من ترى بده الارض 55 و شمس هذا الوطن 62 وهواء هذا 

ومن هنا فلسست حاقدا أو متأثر ا بأراء معينة ضد السسار ٠‏ ولا أقصد 
عندما أروى تجاربه أن أقلل من شأن قياداته . فقد سمحت لى الظروف 
فى العمل الصحفى والشبابى أن أكون قريبا منهم ومحبويا بينهم . وهم 
.دركون أننى أحمل لهم التقدير »2 ولعملى وموٌّسستى الولاء والاعتزاز 
والوفساء . 

© أرضية صالحة فقدها البسار فى 

الممكن لليسار أن ستفيد منها ولكنه فقدها تماما 6 ولم بدرك حقيقة 
مله الارضية »© وتناسى. خلفيات هامة كان بمكن أن تساعده » لقد بهرته 
أخبار اليوم ؛ فخطفت بصره . لم ستفد من مبيادىء أساسية غر ست 
فى) نفوس العاملين أهمها أن أخبار اليوم ملكهم هم © وهذا مابعادل الملكية 
العامة فى النظام الاشتراكى . 

وبعد ثورة !؟ يوليو ؟1101واصلت أخبار اليومخطها السياسى الوطنى 
فألدت قوانين الاصلاح الزراعى . ونشرت التحقيقات الصحفيةوالحملات 
ضد الاقطاع ونظام الطبعات الذى كان قائثما فى مصر وقد ساهمت بنفسى 
بعدد من التحقيقات عن الفلاحين فى كفر الشيخ وبنى سويف عامى ١18/8‏ 
و 1565 .. ولقد سار خط أخبار اليوم دائما مع الشعب » وآمالهوالد فاع 
عن مصالح العمال والفلاحين . واختارتحيا شعبيا ( بولاق) لتكون مقرا 
لها . ومعظم عمالها من أبناء امنابة وبولاق والسسيدة زب ٠.‏ ولم بحدد 
مصطفى أمين وعلى أمين صفقات خاصة ولكنهم ركزوا على اختيار أبناء 
الطوائف الكادحة بمجتمعنا العريق . 

نقد أغفل اليسارهذا فتحاربه. ففقد هذه الأرضية الصالحةلمملة. . 
بها للتجديد . أن شهيتهم مفتوحة دائما لاستيعاب الجديد »© ذكاء عمالها 
وموظفيها ملموس . اعترف به الخبراء الاجانب الذين يقدمون الى أخبار 
اليوم ىمهمات أو زيارات .. وكذلك لم ستفد اليسار كثيرا من التقدمية 
المغروسة فى نفوس العمال . 

© مكاسب ٠.١‏ ضاعت © 

أن القاعدة الاقتصادية تقولا ن نظام الادارة واحدق النظامين ال رأسمالى 

والاشتراكى . والفرق بيتهما هو الى أبن بذهب العائد ؟ فالعائد فى 


ب أل - 


الرأسمالى يذهب الى حيوب المساهمين و فى الشركات وأصحاتب 
راس المال 05 وق المجتمع الات شتراكى والشسيوعى دذهب العائد للدولة, . 
واستخدمت مصر عند تطبيقها للاشتراكية نظسام المشاركة ثى. الارباج 
واخبار اليوم منذث انشائها وحتى بداية الستينات وحهت كل الفائض 
للبئاء والاستثمارات وتوزيع 06 / من صاق الربح على العاملين . 

لعد حفقق اليساربعض النجاح فى بدابة كل تحر بةمن التحارب الثلاثالتى 
و رت بها أخبار اليوم 4 ففى عهد كمال رفعت وزير العمل لع را 
وتسوية 0-0 العاملين بمكافات ٠‏ وق ابويك ]551١‏ أصدر قرارات 
زملائهم فى' الحكومة 4 وكذالك حول" ل ملات المتوسطة 3 وكان عددهم 7 
المؤسسة قليلا . كما وضع أساسا للهيكل الوظيفى والعلاوات الدورية 
3-7 وق عهد خالد محيى الدين تنم وضع نظام تسويات شاملة لكل العاملين 
بأخبار اليوم تر قبطل بعوامل منها الاقدمية والوٌّ هل والكقاءة والانتاج .وقد 
امحندك جار الشيلا ا 6 أخار قا من الادارة والمستو كك 0 يحاول 
0 الغاء العمولات والكانات الاضافية التى 0 بالانعا- ا الرائد ؛ و قعلا 
تمت تسسويات على هذه الاسنس. ف تعض الاذارات اند تحوات ال مزايا 
فردبة للذين استفادوا , 

أن الجريدة أو الجلة ليست مؤسسة طباعية . كلهي موؤسسة 
نولوا قيادات العمل بأن أخبار اليوم مدرسة صحفية عريقة . ايسا 
اعت بهل الحتائق ؛ وتناسى أن ضيف أو يطور فى الفن الصحفى 
كانتتجاربه هذا الجالتميل الى الصحافة الشيوعيةوما بجرىقى 0 
الاش شتراكية » فى وقت فاقت فيه نادت ومتغلاك مسر منياة او الدول 
النامية وتعادلت مع صحفا اوريا ٠.‏ 

وأن القائد الناجخ هو الذى سبق شسعبه بخمس دقائق فقط . 
الاج أن تحقق نجاحا ضخما أذا سبق شعبه بسنوات 8 وكل الحكام 

فى العالم الذين أرادوا أن يسبقوا شعوبهم بسنوات فشلوا فى' الحكم . 
ا البسالر فى' الملحال الصحفى عند تطبيقها ار 

ليوم سبقت وقتها بكثير ؛ ولهذا لم تلق تجاوبا من القراء فانخفض معدل 
توزيع الجر بدة ٠‏ 

و الاعتماد على الغر » 

انجهت الصحافة نحو الجماهير الحقيقية فكسبت فقات الشعب 

المختلفة واتسمت أخيارها بالجماهيرية . والخبر الحماهيرى فى مقدمة 


اللذاد كت 


ما بنشر 8 وآأء ثمر هذآ الاتجام ف صحافة أخببار أليوم ونقاته الصحف 
الاخرى . واستطاع عدد كبير من المحررين أن يطوروأ أنفسهم فكريا 
وسياسيا مع التزآمهم بمدرسة اخبار اليوم .وام يدرك اليسار هذه 
الحقائق . وتجاهل هذه الطاقات من المحررين بل ومن العمال والموظفين 
نفقد بذلك فاعلية القوى التقدمية داخل الصحف . وعندما أفاق وتنيه 
لهذا كان الوقت قد فات . 


واذا تأملنا التجارب الاشتراكية الثلاث التى مرت بأخبار اليوم :. نجد 
اق كمتال الندى ار فعت :اعظ من هيده فى 'الداتة ف ماءلبث أن ترك 
الأموان لغلى اشمافيل: الأمناى الى صيال وتحمال ..واستعان يون براة 
وتكونت قوة مضاده من بين العاملين فى أخبار اليوم . منهم من وقف 
سلبيا ازاء التجربة ومنهم من قاومها وتصدى لها بعنف ومنهم من آبرق 
بالتلغرافات المسئولين يشكو من التصرفات والاوضاع .. ولم تعد 
التخربة سماوسنة ”بل ديك محرة سابلة. + 

وفى التحربة الثانية استفاد عدد ليس بالقليل من الاحتكاك المباشر 
فى العمل مع خالد محيى الدين . ولكن عندما منح على الشاغانى ساطات 
نائب رئيس مجلس" الادارة 6 وترك لهالعمل اليومى مع هيئة مكتبه 
تفرق أبناء أخبار اليوم وابتعدوا عن التجربة .. ولذلك أصبحتمهمة 
اليسار شاقة . 


وكذلك الامر عندما تولى محمود أمين العالم رئاسة مجلس ادارة 
الثالشة . لقد كانت الدولة تأمل فى تعميق الفكر الاشتراكى خلال هذه 
المرحلة . والفرص أمام نجاح التجربة الثالفة كانت أكثر بالطبع من 
التجربتين السابقتين . لاسباب عديدة اهمها : أن التجربة ليس تجديدة 
ودخل أخبار اليوم عدد ليس بالقليل من اليساريين والاشتراكيين 
والتقدميين وبعضهم تأقلم على أسرة تحرير آخبار اليوم . كما أن 
النجربتين السابقتين وجدتا من يتعاطف معهما » ومن بجاهر بانجاح 
الاشتراكية . ودخل اليسار العمل السياسى وانتخابات أخبار اليوم 
سواء لمجالس الادارة أو اللجان النقابية أو وحدة الاتحاد الاشتراكى .. 
كثير منهم فثمل وبعضهم استطاع أن يصل الى هذه المواقع . 

أضاع محوود أمين العالم هذه الارضيات التى خلقتها الفرص التى 
أتيحت لليسار . بل أنه ضرب هذه القوى الجديدة بدلا من أنيؤازرها 
وبدفعها . وانقسم اليسار على نفسه فى منتصف تجرية الاستاذمحمود 
أمين العالمى . وذهل اليساريون والتقدميون والاشتراكيون قى اخسار 


- ا١١ا/‎ - 


اليوم عندما بدآ محمود امين العالم رئيس مجلس الادارة يستعين بالغي 
من الخارج . ويقلدهم مناصب هامة فى مختلف المجالات . حتى قيل 
انه بحانب تل مسئول » مسئول من خارج الؤسسة ©» فخسر متحمود 
امين 0 والحصديدة . وبدلا من أن شرى 

حربة الاشتراكية جعلها تخسر الكثير وتفقد غالبية المكاسب التى 
تحققت خلال التجربتين السسابقتين .. وانتشرت موحة من اليأس 
بين الشسباب وتنظيماتة السنياسية . 


٠.‏ فقدان الكادر ه 


فقد البسار عنصرا هاما خلال تجربته فى المراحل الثلاث » هذا العنصر 
يمن البسار به » وهو الكادر السياسى ٠‏ أى العناصر الاساسية التى 
يعتمد عليها فى عمله ونشاطه ٠‏ بشرط أن تكون مقتئعه ومؤمنة بفكر 
وعمل التنظيم السياسى ٠‏ وفات البسار تكوين عناصر تعمل معه من 
بين آبئاء اخبان اليوم ٠‏ 


ان سر نجساح أخيببسار اليوم الحقيقى إهو وجو كادر حفيقى 
ؤمن بأخبسار اليوم ويدين بالولاع والوفساع للموٌ سسة و لش عل 
بأنها ملك له ومقتنع بألفن والعمل الصحفى الذى تدرب عليه فى مدرسة 
أخبار اليوم . لذلك حمى هذا الكادر أخبار اليوم فى كل الاحداث التى 
مرت بها . ووسط كل العواصف التى تعرضت لها . وبذل جهدا خارقا 
ل نى لا تموت أو تجهض مبادىء الصحافة » واستطاع أن بلزم كل العهود 
التى قوالت بأسلوب هذه المدرسة الصحفية المصرية الحديثة . وبخطها 
الوطني . حقيفة كانت الجريدة تفقد كثيرا من مزايا الصحافة فى بعض 
الاو قات ولكدها لم تنته تماما . وكان الفارىء ندرك أن هذا برجمع 
وبح الع 


ارد ا الحديث كما أن التتخطيط 9 0 بتبعة التنفيكث 98 3 
ضعقت قيمته وقدرته .. ولقد اتبع اليسار أسلوب التخطيط فى ادارة 
العمل الصحفى . وانشا قسما للابحاث ق عام 1516 ليضع خطة عمل 
أسبوعية لجربدة الاخبار ومثلها لجر بدة أخبار اليوم ومحلة آخر ساعة 
واتحه قسسم الإبحاث الى وضع تقر بر أسسسو عى بناقش فى الاحتماعات 
ولكن قسم الابحاث غند تقسكيله جاء خُلوا من الصحفيين الفنيين 
واقتصرعلى اليساربين وما ليث أن تضاءلعمله واصيح يقوم لميخصم ر المواد 
الصحفية التى, تنخلفت أو سيقت فيها صحف ومجلات أخبار اليوم ٠‏ 
الصحف الاخرى . 


- ماه 


ى فرصة الصحف الملافسة »ى 
الف كي ا ال تر عيبا عن مح 
ومحلات أخبار اليوم وساعد على ذلك بعض الظروف التى كانت تحيط 
بالعمل الصحفى والصحافة بصفة عامة . منها أن الصحافة كانت موحهه 
واحتمى اليسار فترة تحت هذا « البرافان » . وكذلك قوة مؤسسة 
الاهرام الصحفية وانفراد الاستاذ محمدحسنين هيكل بالاخبار الصحفية 
الهأامة . 


ولقدغرق اليسار فى أخبار اليومق؛ الصراعات والمشاكل' الداخلية . وترك 
المنافسة اثر كبير على مستوى الصحاقة المصرية ٠‏ 

فابتعاد صحف ومجلات أخبار اليوم عن ميدان المنافسة أدى الى 
ركود قيار الصحافة المصرية ودفع الاهرام الى أن يصول وبحول ٠.‏ حتى 
زاد توزيعه على حساب الصحف الأخرى . وكسب عددا و التخاري 
ليصدر محلة الطليعة فيفوق توزيعهاا مجلة آخر ساعة كما تفوقت مجلة 
المصور المنافسة ٠‏ بل وصل الآأمر الى أن توزيع مجلات وصحف ديروت 
والكردت والعمها العربى ف الثاهرة راد كثرا عن توزبع الصحف وال مجلات 
المحلية 
والقارىء نتمسك بالاأصل وتحاول الاطلاع على الغرع وخروجهاأا من 
المنافسة الشريفة جعل الصحف الثلاث اليومية والجريدة المسائية 
تكاد تصدرن وكأنها طبعة واحدة ٠‏ مع اختللاف ف الصيافقة 4 وتعوق 
وانفراد خاصة لرئيس 7 تحر بره محمد حسئين هيكل 6 مما أعطى الطباعا 
لدى المصادد الصحفية أن الاهرام م هو الجريدة الرسمية للدولة .وام 
تعد السسيطر 5 الصحفية للصحفيين وتلاميذ مدرسة أخبار أليوم الذيبن 
هم نجومها 6 بل انتقلت السيطرة الى مصادر الا خيار الصحفية ومديرى 
العلاقات العامة بالوزارات والهيثات ومؤسسات وشركات القطاع العام 
كما أصبح الاهرام متفوقا فى| اعلاناته .. وصار معروقا بين الناس © أنمن 
لم بنشر نعيه فى الاصرام » لم بمت . كذلك اتجه المسكولون الى نشر 
أخبارهم فى جريدة الأهرام . 

وأذكر أن بعض الحكام خلال. هذه الفترات كانوا يكتبون الأخبار 
الصحية ا ل 


3 اس © 


الا ايتداء من عام 1519/1 » حيث أخذت تتطلق »© وتنطلق معها الصحافة 
المصرية . 


ل البحث عن مكاسب © 


سعت الى رفع أجور ومرتيات الصصسحفيين . ولم بمائع مصطقى أمين قان 
يحصل محرر واحد على ثلاث علاوات متتالية فى .عام واحد اذا كان 
يستحق هذا »؛ وكان ذلك أن يحقق نشاطا صحفيا ملحوظا أو بحقق 
ضربة صحفية لها قيمتها فى شكل انفراد بخبر صحفى يهم القارىء او 
تحفيق صحمى له قيمته . 

وأذكر اننى بذلت جهدا خارقا خلال يوليو وأغقسطس ١559"‏ 4 وى 
موعده المعتاد فى الحادية عشرة من صباح يوم الجمعة مع مصطفى أمين » 
أشار الى ذلك . واثناء الاجتماع وصلت دعوة من القوات المسلحة لسفر 
ثلائة محررين الى اليمن لتغطية الاحداث هناك . ., وأعلن مصطفى أآمين 
أن الاختيار سيكون على اساس الانتاج » فكنت من المحظوظين الثلاثة . 

وأذكر أن دعوة وصلت الى أخبار اليوم » من احدى شركات النجارة 
رئيس الشركة فى ذلك الوقت ضرورة سفرى حتى يمكن تغطية أخبار 
وتحفيقات هامة وليشعر بنا المسثولون فى الدول الافريقية . فى وقت 
تبذل فيه اسرائيل حهودا خارقة فى أفريقيا . كان ذلك فى مارس 1136 
.٠‏ وامام اصرار رئيس الشركة وافقت مؤسسة أخبار اليوم على السفر 
03 وسمحت فى نفس الوقت بسفر محرر من آخر ساعة ومصور ؛ لدفس 
الغرض . وصرقت آهما بدلا كاملا لان صلاح حافظ رئيس تحرير آخر 
ساعة فى ذلك الوقت صعد الى على الشلقانن وحصل احرره على تأشيرة 
الوافقة .٠‏ ولم اجد من يصعد اليه . وركبت الباخرة ومعى جنيه واحد 
٠.٠‏ وباتصال شخصى من رئيس الشركة »؛ وحرصا على سمعة اخبار 
اليوم » حول لى ٠١٠.‏ جنيه استرلينى فى ثالث دولة أزورها وبعد شهر 
من سفرى . وأنقذنى خلال هذه الفترة الصديق عبد الحميد يونسرئيس 
مجلس آدارة التليفزيون العربى حاليا وكان وقتها مديرا لاتحاد الإذامة 
الافريقى ومقرة داكار عاصمة السنغال . وحققت خلال الرحلة (خبطات) 
صحقية آاحصرت اليسار على نشرها .,. ومنها احاديث مع رؤساء الدول 


ساء5١‏ ده 


وقتها ب ووجه نكروما الدعوة للرئيس عيد الناصر نزيارة غانة » 
وحضور مؤتمر القمة الافريقى وسافر عبد الناصر .. ثم لقائن مع ثوار 
أنجولا وموزمبيق ٠.‏ 

وآصروا على صرف مكافاة عما ششر فقط . ورضيثت .بهذا 5 وكانت 
الكافاة أعلى من البدل . ولم افطن الى ذلك الا بعملية حسابية قام بها 
الزميل عبد العاطى حامد » قيما بعد . 


ما 37 3 
وما حدث معى © كان يحدث مع غيرى . ممن هم على شاكلتى . آما 
المحظوظون »© فكان السفر لهم مباحا أكثر من مرة فى الشهر الواح د » 
والبدلات والمكافآت فى انتظارهم عند العودة الكريمة ! 


و محاولة مع اليمين ». 


ووسط هذه الظروف فلهرت عمليات التلوين فهذأ بمينى رحعى . 
وهذا بمي: تدل » وهذا بمية متطر ف » وهذا بمينى فقط © وهذا 
انتهازى » وهذا مستغل ©» وهذا متسلل » وهذا متسلق وغيرها من 
الالفاظ والاصطلاحات التى سادت ٠.‏ 


وحاول اليسار أن يرضى عناص اليمين 6 فكانت فرصة لبعضهم أن 
بحل مشاكله المادية 4 ولجأ اليسار الى هذا لاسكات معار ضييه 5 واب 
ظنهم لان غالبية المحررين ظلوا بين الثلاثين والاربعين حنيها وهم القوة 
الضاربة فى الصحافة المصرية عامة 5 


5 تشسسعارات 03 وتشسعارات . 


عديدة . بعضها كان يصب فى قوالب مزيفة . وبعضها للترغيب 
والاستمالة . وكثير منها غلفه بورق ( السلو فان ) للتسكين فى فترات 
الانتنفاضات التى يثور فيها الرأى العام داخل أخبار اليوم . 
واستغل بعض اليساريين شعارات أخرى للتأثير على الفن األص حفى 
والصحافة . لتبرير قصر النظر عندما تولوا المراكز القيادية . متها 
التنظيم السيامى ١‏ عاوز كده ) © الصحاقة ااوجهة » الاثارة الصحفية» 
الفكر السياسى المتطور ؛ وألفاظ عديدة وشعارات كثيرة أهمها الشقورة 
المضادة . 


د 2 


معظلمها للسخرية . . مثل ( مين راكب النهاردة ) » ( دارهم ما دامت فى 
دارهم 1 


كل هذه الشعارات خلقت جوا من الاضطراب النفسى والذهنى . زاد 

من أضراره المناقئشسات الجانية والاحتكاكات المستمرة حول هذه 
الشعار ات . فهبط الفكر السياسى والتفكير العام بين الصحفيين . بل 
هيط مستوى منافذ ووسائل تدعيم المعلومات فى صحف ومجلات آخبار 
اليوم . فلم يتجه اليسار الى تدعيم الارشيف والمعلومات» والمكتبة . فى 
اوقت الذى أنشأ فيه الاصمرا م مركزا حديثا للعناويات -- 
الدور الصحفية قَْ الشرق الاوسط” 2 هذه المجالات 1 


وكما قلت من قبل ان أخبار اليوم هى نموذج صغير لمجتمع مصر » مئذ 
انسائها وحتى اليوم 0 
أاقوى وأعنف من غيرهم . لان الصورة كانت تنقلها وكالات الانياء الماك 
الى العاملين فى «اخبان اليو الع د به ول 
الوكالات الاجنبية . 


وعقب النكسة اتجهث الدولة والشعب الى شسعار تعميق القي 
الروحية . ودخلت التجربة الثالثة لليسار اخبار اليوم » وهذا الشعار 
يتحدث عنه كل الئاس ٠‏ وبقدر ما حدث من أهمال الثاملين فى أخيسار 
اليو م لكثير من الشعارات التى رفعت خلال هذه الفترة »© اتجه الكثيرون 
الي الله . بل اتجهوا جميعا الى الله . وعلت تكبيرات المؤذن فى كلالادوار 
ماه وكتب الكتاب عن الدين . وانعكس ذلك فى أعمالهم 8 ووصعت 
( سجادة ) الصلاة فى كل مكتب . 


. والنجاح‎ ٠٠ الفشيل‎ ٠ 


ان الفشل والنجاح عملية نسسمبية . وغالياا لا تثتفق وجهات النفلر 
على مقابيس واحدة لتحديد مدى النجاح والقشل . فما نتصوره فشلا » 
ربما بكون عند البعض نجاحا . وما نقدره نجاحا » ربما يكون فتسد 
الآخرين قفشلا .. ولذلك فهى عملية نسبية » تتعرض اؤثرات وعوامل 
كثم 5 . 


- ابت 


ومما لا شك فيه ان اليسار لم يستفد من الفرص التى أتيحت له فى 
اخبار اليوم . ولم ستغل التجارب التى هيأت له بتقليد زمام الآمور 
وشهرتها عالميا . نقلت) عنها الصحف البريطانية والامريكية التعليقات 
والاخبار ٠‏ ولا أرمى الى أن اليسار كان لزاما عليه أن كشف عن نفسه» 
ويطلق) العئان لافكاره بوجه بها المجتمع .. لان هذا لا مجال له حيث 
حل الحزب الشيوعى نفسه علنا . وبعد أن التزم اليسار المصرىبمواثيق 
نورة ؟؟ يوليو . وانما أقصد بأزز الظروف كلها كانت مهيآة لان ينهض 
غاب عن الميدان عدد كبير من المع الاقلام . 


ان اليسار المصرى دحل الصحافة المصرية من اوسع أبوابها . بدأ 
دخو له أخبار اليوم ٠‏ بأعداد غفيرة وعلى دفمات متتالية ٠‏ وق مراكز 
قيادية . منها مواقع الرئاسة العليا أو المناصب التى سسيطر متها على 
موا قبع العمل . فأتيحت له فرص التعبير عن نفسه ورأيه ٠‏ وواضلد 
أمامه الصفحات المفتوحة فى مجلات وصحف آأخيبار اليوم . وهى فرصة 
نادرة بالطبع . ولم يكن يتوقع أن يتاح له هذا فى لحظة من اللحظات أو 
'فى بوم من الايام . أتيح له التحدث من فوق مثبر صاحبة الجلالة ٠‏ بل 
الصحفية . وظهرت أقلام علديدة منهم ٠‏ وخصصت صفحات بأكملها 
الخاصة . وسواء وحجدت هذه التحقيقات تجاوبا من القارىء أو لم تجدء 
فقد تم له تحقيق رغبة كان يطمع فيها . ودخل كتابه ومفكروه مدرسة 
أخبار اليوم . انتشروا منها الى اأؤسسات الصحفية الاخرى . قذهب 
بعضهم الى الاهرام 6 ومنهم من توجه4 الى مؤسسة دار الهلال ©» وعدد 
ذهب الى مؤسسة روزاليوسف . 


ولست هنا فى مجال تقييم » لدور اليسار فى الصحافة المصرية من 
خلال هذه التجارب الثلاث ) أن اليسار فى أخبار اليوم فشل فى أن 
يؤدى دورا بارزا فى الصحافة » أو فى المجتمع المصرى .1 ونجح فى أن 
يقول انا موحود فقط . ولعله كان يرمى الى محاولة اقناع نفسه بائئل 
اللانينى القائل ( طالا أنا موجود .. فأنا اعيش ) . وأن تأثيره كان 
أضدف من تجارب اشتراكية سابقة؛فى الصحافة الصرية مثل جريدقمصر 
الفتاة التى كانت تصدن عن حزب مصر الفتاة قَّ الفترة من عام 5145| 
وحتى عام ل ْ 


- رذنلا ب 
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صحسافة موهوبة بد مولد الثورة 
الصحفية الأولى بد أصاح المواقع بد خطوط 
الثورة الصحفية الاولى يد مجلة الاثنين 
أعلان القورة :د الاسلوب الصحفى 
د اهداف الثورة بد غرس القورة 
سياسة أخبار اليوم يد حقائق مثيرة 


الاخبار فالميدان :د مطلوب منالصحفى 


١‏ سه 


© صحافة موهوبة © 


ان حضسارة مصر عمرها آكثر من ه آلاف سئة . والمصرى 
القدم أول من عرف الكتابة وتسحجيل الاحداث وتاريخ 
وطنه ٠‏ لقد دون قدماء المصر بين أخبارهم على ورق البردى 
وجدران المعابد والمقابر . وثقلت مصر حضارتها الى الجنوب 
فى النوبة والسودان والصومال والحشة وبلاد أفرهية 1 
ونقلت مصر أخبارها الى الشمال لدول فينيقيا (( الشسام 
حاليا )) وعدد من دول البحر الابيض اللمتوسط فى مقدمتها 
اليونان . وعرفت بلاد فارس حضارة مصر الفرعونية بانباء 
الدول والماوك المعاصر بن 5 وكانت تدون الرسائل المتسادلة وتحافظط 
عليها ٠.‏ وصحافة البلد جزء مني تاريخها ٠‏ وتفاعلت مصر مع الحضارات 
المعاصرة لها أو المتقدمة عنها 8 كانت تعطى وتأخد ٠‏ وى كل عملها 
تظهر ‏ نعيات فصر غان الفون القيلية : 


ليس غريبا على مصر أن يكون لها صحافة موهوبة . مصرية ٠.١.‏ / 
بل ليس لها مثيل فى الشرق الاوسط 4ولا شبيه لها بين الصحف 
الحدشة . 


قلت لمصطفى أمين ‏ والحوار مع العملاق الاستاذ صعب على الرغم 


قال : بالطبع لا .. بل أعتمدت على كل ما هو مصرى . الموهبسة 
لا تنقل . استفادت فقط من الآلات الحديثة والعلم الحديث فى استخدام 
أجهزة التيكرز . ولاخبار اليوم اسلوب خاص ف الكتابة والاخراج .. 
انا وعلى أول من أدخلنا أسلوب التلفراف فى الكتابة الصحفية . والخبر 
القصير .. والخبر الذى يعادل تآثيره فى المجتمع قوة الصاعقة ويكون له 
رد فعل أعنف من كتابة مقال صفحة كاملة . 


-5( هس 


قلت له : والكاريكاتير ؟ 


قال : فن الرسم الكاريكاتيرى معروف فى مصر قبل عملنا فى 
الصحافة ٠‏ ولكننا استفدنا منه 3 وطوعتاه وطورناة ليلائم و ضع الصحانة 
المصرية الجديدة . ولعب الكاربكاتير دورا بالمٌ الاهمية فى مالم السياسة 
المصرية .. 


جريدة اخبار ا ١١‏ نوقمبر 1 : 


وقال لى جلال الدين الحمامصى : ان الثورة الصحفية الثانية لم تبدا 
بعد .. هناك حرية للصحافة بداأت فعلا . والشورة الصحفية الثانية 


سكو ضيع أمامها عراقيل وصعاب قد لاتقل مما تعر ضلت له الثفلورة 
الصحنة الاولي ب 


و مولد الثورة الصحفية الاولى ». 


الثابت تاربخيا أن مصطفى أمين وعلى أمين قادا الثنورة الصحفية 
الآولى 5 والاختلااف هو موعد بدثها ومدى مرحلة نضجها 0 ٠٠‏ ومن 
ابن بدات 0 ف أن الظاروف التى أتيحت لى واامواد التى وضعت أمسامى 
والحقائق التى نوصلت اليها والقراءات التى أطلعت عليها والاحداث 
التى عشتها » قد لا تتاح او لم تتح لغيرى من قبل . وهى تعطينى تصورا 
تاريخيا ؛ بأن الثورة الصحفية الاولى بدات بمصطفى أمين وعلى آمين 
أمين رئيسا لتحرير مجلة الاثنين ٠.٠.‏ 

ان قواد الثورات يعطيوم الله مزايا وتركيبات خاصسة ٠‏ تتكون 
الثورة . 0 تبون طن الكو ادن الى تمل امعو ٠‏ وهذا!ا اهو حال 
مصطتى أمين وعلى أمين عندما بلفا سن السادسة عشرة ©» حالاً فى 
كل الصحف والجرائد التى تعمل فى مصر فى الفترة من +1117 حتى عام 
545 . والعمل الثورى مر فوو ض دائما من .الذين ثور ضدكهم ١ه‏ 
فتابعت الحكومات الصحف والجلات التى كتبان فيها .. تعرضت 
للمصادرة <ميعها وبلا استثناء . وى كل صحيفة عملا فيها يضعان 
وبحربان أفكار الثورة الصحفية ٠‏ بعش أصحاب الصحف كان ير قض . 
وبعضهم كان نتهمهما بالجئون وطيش الشلياب ٠‏ وتلعمت ل 
الثورة الاؤلى عندما استقز الحال بالاستاذ محمد التابعى ‏ الذى صبر 
طويلا على اأحلام مصطفى آمين ‏ فى مجلة روز اليوسف . وأخلص 


١97‏ له 


مسكاتن "لني للتيت نا قاد اللقاما من روف الوم ب ون 
. كتمل حلم مصطفى أمين . 

وكانت مجلة الائئين التى “نصدرها دار الهلال آرضية صالحة للثورة 
الصحفية الاولى . ترك اميل زيدان وشكرى زيدان صاحيا دار الهلال 
الدزية كالة لحيافي لين فى عيله ازايين «المخير ول هر وتان الور 
الصحنية الاوآن. علق «سفحات: مكلة الادن .. 


ه أصلح المواقع » 


مصطقى أمين وعلى أمين خطوط الثورة الصحفية فى محلة 
الاثنين ٠‏ ولكن الموقع لم يكن صالحا . الدار يملكها الشوام . والتكوين 
الفكرى والثقانى والاجتمامى للتوامين مصرى عميق . فهما من بيت 
الامة المصرى . الاعلانات والحسابات فى دار الهلال فى ابدى اليهود .. 
ولعبة فلسطين يقوم بها الاستعمار البريطانى ويبدا تنفيذها عقب الحرب 
العالمية الاولى والمستعمر الانجليزىللوطن العربى بجرى عمليات التقسيم 
ويسلم قلسطين للصهيونيين . والاحزاب تتطاحن والقصر الملكى بتواطأ ) 
تارة مع الاحزاب واخرى مع المستعمر . والعالم يتأرجح بين سياسات 
عدياة اليسقط شرل رئيس وزراء بريطانيا وتظهر قو مر بكا فى العالم 
بعد أن دخلت الحرب 3 الحلفاء » وتظهر أفكار الثورة الشيوعية ق 
روسيا . ويتكون حلف وارسى وتولد دول اشتراكية فى شرق أوربا 
وتندحر قوة تركيا . وتتصارع الافكار الثورية فى عقل, مصطفى آمين 
وعلى أمين . ولم تعد مجلة الاثنين هى الموقع الصالح لانطلاقة الشصورة 
الصحفية . وهنا ستقر الرأى على أنه لابد من اصدار حريدة خاصة 
بهما وانشاء دار صحفية لتكون أصلح المواقع للثورة الصحفية فى مصر . 
واأصاداآار جربدة حتمية تار دخية من حتميات التاريخ والثورات ٠.‏ 
وخاضت اأخبار اليوم مضمار الثورة الصحفية وأآن بدات على صفحات 
مجلة الاثنين . 


خطوط الثورة الصحفية © 
رفضت الثورة الصحفية المصرية أن يكون الصحفى الكصرى مليوذا 


من الكبار والحكام 3 وأن بعيش فقيرا وأآن كون كادر الصحفيين معظيهم 
من الذين فشلوا فى أعمال خاصة كيائع الروائح العطرية وتاجر الخردوات 


ارندد © 


أو الموظف المفصول . خططت الثورة الصحفية لان تسترد مصر حقها فى 
صحافة مصرية صميمة .. عمادها أبناء مصر المثقفين ٠‏ وتلعب الصحف 
والمحلات دورا بارزا فى المجتمع ٠‏ تؤدى دورا سياسيا واحتماعيا 
تشارك فى صنع تاريخ مصر وحضارة مصر . يرهبها الحاكم ويحترمها 
القارىم. 


وهيأ تكوين مصطفى أمين وعلى أمين الشخصى والاجتماعى ومعرفتهما 
بكل حكام مصر وزعماء وقادة الاحزاب »© خلفيات صالحة للصحافة 
المصرية .. فقد استغلا كل هذا من أجل صحافة مصر . فدخل مصطفى 
آمين المكاتئب المغلقة ومتئازل الوزراء م6 وشارك القادة ف حفلات المجتمع 
والاندية » ووقفت صاحبة الجلالة الصحافة على قدم وساق معصاحب 
الجلالة املك . فأمطت الثورة الصحفية القوة أن يبحمل القلم ٠‏ وبدخلان 
العارك . الصحفية . يهاجمان رؤساء الوزارات وينقدان ا 0 
لقو فتوقف الحملات بمجرد أن يتفير حال رئيس الوزراء 7 
الوزس ٠.‏ ونجد أنهما بدافعان عنه فى أحيان كثيرة 5 وتنخضح هذه القاعدة 
الصحفية قى عدد محلة الاثئين رقم أذ ١‏ الصادر لوم 1١!‏ يثاير ١547‏ 
تحت عنوان ( الموقف السسياسى )) الدى كان يكتبه مصطفى آمين . 
ل . كثيرون ملهم كانوا يتوقعون أن تستمر هذه المجلة فى 
حملتها على بعض الناس ٠.‏ والواقع اننالا نحارب الا الاقوباء . أن 
سياستنا أن نكره القوى الى أن يضعف م6 بلسكرة الى أن ستقيل 
والظالم الى أن يعزل © ولهذا فلن يجد القراء كلمة واحدة ضد الحد 
من الضعفاء الذين كانوا أقويا . 

وكان مصطفى أمين يهاجم مصطفى باشا النحاس رئيس الوزراء وزعيم 
الوفد وقتذاك والحكومة التى عملت معه . ويكشف خبايا الحزب 
والانحرافات وما بجحرى قى' الوزارات وما يدون بين الوؤفك والقصر 
والانجليز ٠‏ 

وما أن بعود الوفد الى الحكم حتى تبدا الثورة الصحفية فى حملة 
جديدة على ألو قد . فيكتب مصطفى أمين فى العدد رقم ١.غ‏ الصادر 
يوم ؟١1‏ فيراير عام 1441 فى مقاله الموقف السياسى ( تحت عنوان 
ظارون الباق وهو -طازون الذين طبرن فحاة بن قله السخاض باقنا + 


- ا 5 


وخحسن صيرى وحسين سرى . ولو كان الذى يبحكم مصر اليوم احمد 
سين ثقالوآأ أنه رحل الساعة 4 وأنه مبعوث العنانة الالهية لإنثقاذ 
التتملاد 1 


ويظهر خط جديد فى الصحافة المصرية مع الثورة الصحفية ٠‏ وهو 
نقف رئيس الوزراء الذى برآاس أكبر حزب +» دون خواف أو تملق 500 
وكشف إواقف الاحزاب . فتصدلر مجلة الاثنين يوم ؟ مارس 116495 
وق العدد رقم .4 . وعلى غللاف المحلة الخارحى صورة للنتحاس باشا 
ريدق ساف ١‏ السشتران ١‏ + لوطل الور على[ لأنم م مطل 
فوق القبة وعليها تعليق عين الحسود : ارقيك من عين الدستوربين ومن 
عين السعدبين ومن الابدى الخفية ومن المعارضة الششقية © وارقيك 
من اففل على ماهر فى الباظن 'والظاهر .. 


وفى يوم 7؟ مارس تعود مجلة الاثنين وعلى غلافها نتيجة انتخابات 
البرلمان وسخرية بالكاركاتير للرسام رخا .. علق عليها مصطفى آمين 
كالاتى : عام الوفد ١.‏ مقاعد وياقى الإحزراب .0؟ متعدا © عام 
الوفد .ه؟ مقعدا وباقى الاحراب ١.‏ مقاعد . وكتب تحتها كلمة 
واحنة ( خالصين ) . والنحاس باشا شول : آدى نتيجة الانتخابات 
لا تكون حرة ‏ وكان الوفد فى الحكم وقت اجراء الانتخابات .. 


وتؤمن الثورة الصحفية بتعميق الديمقراطية .. وتلتفت الى البرلمان 
تد المساحات فى محلة الاثنين .. وتلتقطا اخبار أالنواب وتتايع 
آراءهم وتحركاتهم بأسلوب جديد .. شعر معه البرلمان بأهمية الصحافة 
.. وتسشر من الئواب الذين بحاولون استغلال الحصالنة البرلمانية . 
النشطين . والمعروف أن البرلمان المصرى قبل ثورة يوليو 1401 © كان 
ق متابعة وملاحقة سياسة الاحزاب » المؤيدة والمعارضة للحكومة . وتقف 
الثورة الصحفية من صراع الاحزراب على الحياد 0 ولاؤها الاول أصر 
وللشعت . واعداد مجلة الاثنين من عام 155٠‏ حتى عام 1515.5 زاخرة 
بعرض عليب عن الحياة البرلمانية فى مصر . وتعطى القورة الصحفية 
من خلال هذه الفترة تصورا صحقيا رائعا عن برلمان وسياسة مصر . 
وهى فترة حيوية فى تاريخ مصر .. واعتبرها مرحلة انتقالية بين ثورة 
5 بقيادة الزعيم سعد باشا زغلول » وثورة يوليو 19181 ٠‏ 


ا 1 1 


© محل الاثنين © 


شفيق المصرى .. وبدآ بعك الصحافة للثورة الصحفية الاولى 4 و لجسن 
القارىء بذلك من كلمة التقديم التى نشرتها مجلة الاثئين على الصفحة 
الثالثة من العددا رقم "5١‏ الصادر يوم ؟١‏ مابو 1551 . فى بروال 
صغير كتب فيه ( مصطفى أمين يرأس تحرير الاثنين ) وى ثهاية الكلمة 
والاثنين ترجىء الحديث عن الوثبة الجديدة التى اعتزمتها الى العدد 
القادم الذى سيتحدث عن نفسه . وكان اشارة البدء بالثورة الصحفية 
الاولى . وعلى الصفحة السابعتا عنوانان للعدد القادم منها الاثنين تبدأ 
عهدا جديدا .. ومجهود فل فى التطور الصحفى فى التجديد والابتكار 
.. تلمسونه فى كل صفحة »© عناصر جديدة فى التحرس . 


ويبدأ. العدد الاول منمجلة الاثنين. بدلا من الاثنين والدنيا . فىتبويب 
حجديد . ترقص صفححاته بالكلمات فى مقالات وتحقيقات جديادة .. 
تبويب وتوضيب يشعر به القارىء . وتذيع معلومات جديدة عن الفريق 
عزيز المصرى . ويكتب مصطفى أمين مقالا عن الحقائق العشر فى مو قفئنا 
السدياسى 3 يوضح فيه كل مابجرى ق الحياة السياسية والبرلائنية 
وداخل القصر الملكى باإبجاز المبدع فى صفحة واحيدة »© وبذيع حقائق 
الخادمة ريرى ( رقية ) التى أصبحت بنت ذوات ٠,‏ وو اكد أن القصة 
واقعية وشهودها أحياء . وصورتها بين يدى الحبلاق وصورة لها 
العالم ٠.‏ 

وبعلن مصطفى آمين الثورة الصحفية من خلال مبدا جديد .. وهو 
أن الصحاقة بجحب أن تدخل بين صفوف الأاحراب السياسية لا ناقلة 
لأخبارها » معبرة عن رأبها فقط . بل لكى تننقد وتوجه العمل السياسى 
ف! مصر . فى أحلك ظروف تمر بها البلاد . 

وبدأ هذا الخط الجديد فى مقال مصطفى آمين نحت عئوان ماذا 
ننتظر ؟ . على الصفحة الثالثة من العدص رقم 914 بتاريخ ؟ يونيو 
عام 154١‏ . 
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وقد دخلت الصحافة المصرية ى صفوف الاحزاب .. ولكن الشورة 
الصحفية الاولى وقفت على قدم المساواة مع الاحزاب المصرية فى خلال 
هذه الفترة . حقيقة كان لكل حزب حريدته التى تدافع عن وجهمة 
نظره وتنقل سياسته للجماهير . ولكن الثورة الصحفية بدات فى مجلة 
الائنين لتعطى للصحافة استقلالا عن السيطرة الحزبية . تدخل فى 
أعماق الحزب ٠.‏ تقوم وتندد بالتصر فات التى تختلف أو تتغارض مسع 
مصلحة البلاد ٠.‏ 


و الاسلوب الصحفى ». 


ندأت الثورة الصحمية الاولى تحدث تغييرا واأضحا فى اسلوب وطريقة 
الكتابة الصحفية . وجربت هذه القاعدة فى مجلة الائئين . أشار الى 
ذلك مصطفى آمين فى عدد مجلة الاثنين الصادر يوم 51 مابو © فى الموقف 
السياسى ونحت عئوان هنا . . القاهرة ! . وكأنه فى هذا العئوان شير 
الى بداية الثورة الصحفية فى الكتابة . ., وان القاهرة تدخل مجللا 
اد وهاما .. فكتب شول : لحن الآن ى عضر السرعة 4 فلنحاول 
واحهد خشبة باشاآ ٠.١‏ راسحنا" ق زمن البرقيات والراديو 4 دفن 
روتر وهاقاس ؛ وءفاءش.! ٠.‏ فى بعض الاحيان ٠.‏ واللأوقف ب بأسلوب 
البرقيات ب ينقسم الى ثلاثة أقسام : قسم داخلى خارجى » وقسم 
داخلى فقطل ©» وقسم خارجى ليس الا ٠٠‏ .واهم هذه الاقسام فى نظرنا 
هو 'القسم الداخلى الخارجى ٠.‏ ثم ستعرض مصطفى آمين بعد ذلك 
الاحداث الجارية على هذه الاسس الجديدة . 


ثم بقدم مصطفى آمين شخصية ابن البلد . ويتعرف القراء به فى 
العدد رقم 369 . فيقول بأنه ابتداء من هذا الاسبوع تشترك فى مجلة 
الاثنين شخصية جديدة ب تختلف كل الاختلاف عن شخصيات محرريها 
العدماع ومحرربها الجدد ‏ تلك هى شخصية (( ابن البلد )) ٠.‏ وقد 
يرى القراء ابن البلد هذا فى كل صفحة » وقد يقرأون له فى' كل عدد وقد 
تمضى الاسابيع والشهور دون أن يروه 4 فهو رجل يوهيمى : لايرقبط 
بمواعيد .. وهو رجل بسيط يجهل البروتوكول أو لعله يتجاهلها . 
يتحدث مع الكبراء حديث الند للند .. ان اين البلد بمثل ١5‏ 
مليونا من المصريين . 


-؟1"9ا سه 


ثم بحدد مصطفى آمين أهداف القورة الصحقية الاولى ىق حديث 
ل» ممع متدوب جربلدة البورص احسسيان ٠‏ وتصوره للصحافة تعصند 
الحرب العالمية الثاني . ونشر الحديث فى مجلة الاثنين يوم 1١6‏ مارس 
على الصفحة السابعة . ركز تصوره بالدعاية الى حياة ديمقراطية 
صحيحة » ومحاربة الطفيان أيا كان الاسم الذى بتستر خلفه . الدعوة 
الى محاربة الرجعية والتقاليد الاحتماعية اليالية ومحاربة التعصب 
الدينى وتجديد الازهر . تشجيع المرأة على المطالبة بحقوقها السياسية 
وبحقها ىق تولى بعش ) الوظائف العامة . الدعوة 0 ى أن يعيش الاجنبى ق 

مصر الحياة التى يعيشها المصرى . قأنا أعارض 7 بعيش الا عدرل 

ل و بل ادعو أن بتدمحوا فينا ار شركونا ؛ الدعرة ان 
اصلاحية صحيحة ومحارية الفقر الصارخ والفنى الباذخ ٠.‏ وهكذا 8 
دين طرق الحياة المصرية ونكون ذلك بأعادهة توزبع الثروة واتقاص مرتبات 
كبان الموظفين ودقع مرتبات صغارهم . محاربة الفسادئق الادارة الحكومية 
واظهار عيوبها للشعب 8 تو سسبيع دائرة الرأى العام ف صر )وأن ادخل 
مجلتىت الاثنين تت الى بيوت العمال»محاولا تكو بن رأى عام منهم الئجانب 
الموظفين . الدعوة الى انشاء اتحاد عربى لا اتحاد اسلامى ©» على نظام 
الولايات المتحدة الامر يكية بجميع مصر والسودان وفلسطين والحجاز 
وسوريا وليئان والعراق ومحارية الاستهمان ٠.‏ 


والطريف ان الرقابة أعتر ضت على فكرة مصطفى آمين بالدعوة الى 
انشاء اتحاد عربى . وغيرت لفظ عرى بلفظا شرقى . وتركت أسسمام 
الدول العربية كما عن ٠.‏ كما ححدد بين أهصدانفه تطهير الحياةة 
السياسية من محترق السياسة » ومن الذين يستفيدون من متناصبهم 
والدعوة الى افساح المجال للشباب الحديد 3 .وتطهير الصحافة من 
الصحف التى تعيش على الاعانات الحكومية والصحفيين الذين تدفع 

ي ملاحظات على الصحف ىن 

ىَّ العدد رقم 5517 الصادر يوم. 1 مايو :1551 الموقف السياسى وكتحت 
عئوان ملاحظات على الصحف . سجل ملاحظات القراء على الصحف 
اليومية الصادرة خلال هذه الحسة من تار بح مصر ٠.‏ فكتب يحلل 


الاهرام : يشكو القراء من صفحة الوفيات .. ويا حيذا لو رفضت 
الجريدة أن يزيت نيا النعى عن 3 سطور ٠‏ وشكو قراء الاهرام مني 
عدم نشر تعليقات على الموقف الحرى كما كانت تفعل قيل الحرب .. 
الصرى : زحمة العناوين الضخمة .. والعناوين ن التى لا قنطبق ) على 
البرقيات . . اللقطم : القراء معجبون بتعليقات خليل نايت بك وخاصة 
الذين لاسمعون الراديو © والذين لا صير لهم على, قراءة البرقيات 5 
الملاخ - : الخرائطك التىئبنشرها غر دبة. ونتساءلمصطفى أمين لماذا لاكتب 
الاستاد المازنى تعليقات نومية وهو كاتبمحصوب؟ ويلاحظون على الإستاذ 
السوادى الناقد البرلمانى انهبكثرمن المديم. وكان الاستاذمحمد عبدالقادر 
حمرة ينشر تعليقات طريفة عن المجالس والاندية فلماذا لا بعود اليها 
بدلا من القالات على الديون العقارية !؟ . , الدسستور : المجهود الصحفى 
قيه طيب .. ولكن ينقصه أن بكتب فيه زعماء الهيئة السعدية .. وفيها 
فطاحل مثل أحمد ماهر والنقراثشى وغالب وابراهيم عبد الهادى ومحمود 
حسن وممدوح رياض ؛ ولو كتب كل واحد منهم مقالا مرة فى الاسبوع 
لكان للدستور شأن آخر . 


والثورة الصحقية الاولى تعشق حرية الكلمة » والتى تتحقق بحر 

الصحافة .. ودكتب مصطفى أمين ابان الحد الور ا 1 
المدد لاءه بتاربخ ١17‏ قبراير 1155 بمجلة الاثنين تحت عنوان (( حرية 
الصحافة )) : دن كص حفيين وكرجال نوٌمن بحرية الرأى ؛ لانتيد 
بحال من الاحوال أى عمل من شأنه أن بحد من هذه الحرية 
أو نعظلها. . ٠.‏ ونحين ترصال لاضع هن ميرية الإمة باكبلفا ء 
لا يمكن أن نرضى يأن تمس حطس رية الرأى فيهما .لان ذلك 
يعطل آقدس ما يطمع اليه الشعب وهو أن سود نفسه بنفسه ©» فكيف 
قتهياً له هذه السيادة وحرية الرآى فيه محدودة ؟ . وما من أحجد 
يشك فى أن الضغط على الصحافة ولد الانفجار » قالراى العام الذى 
قتعدد حاجاته وتختلف وجهات نظره »© يريد دائما أن يقف على صدى 
ما يشكو منه فى الصحف » فاذا لم بجد أثرا لشكواه تحدث عنها الى 
الناس .. واطلاق حرية الصحافة لا بفيد المحكومين وحدهم © دل 
يفيد الحاكمين آبضا . . فانها تدلهم على عيوب واخطاء لو عرقوها 
لسعوا لاصلاحها والعدول عنها ., والضغط على حرية الصحافة ٠:‏ 
سلاج ذو حدين 6 وؤذى المحكومين والحاكمين على السواء 6 لذلك نحن 
نطالب دائما بان تترك للصحافة حريتها حتى تؤدى واجبها على 
أكمل الوجوه ووم )ا . 


7ل 0 


© أميل زيدان © 


اميل زيدان بك يرى ان عوامل نجاح الصحفى ثمانية حمى الحرص عل 
استقلاله وان يرقب أمور معاشه وان رأس مال الصحفى ثقة الناس فيما 
يكتبه وان يكتسب صداقة القراء ولو خسر صداقة الاقوياء واصحابالجام 
وان يدرس القراء جيدا . ولا يخثشى فريقا من القراء فليس من 
الواحب ان يهبط الى مستواهم بل ان يرفعهم الى مستواه ٠‏ وان وساير 
الصحفى ٠‏ العالم بالمطالعة المستمرة ٠‏ وان يتخصص فى نوع واحد من 
ااكتانة وأن يكون واضح الإسلوب ويستعمل اسط الكلمات . 

وعملت مجلة الائنين خلالتجارب الثورة الصحفية الاولى على ان ترتبط 
بانقارىء بعد اننجحمصطفى أمينفى انيدخل صاحبة الجلالة كل بلاط.ق 
الدولة . خطط لذلك عنطريق الحملات الصحفية والاستفتاءات المتكررة 
واستطلاع آراء القراء من مختلف فئات الشعب ٠‏ وأهم هذه الاعمال : 


و ماهى خير وزارة تحكومصر ؟ ‏ العدد 58" (.” يونيو 1١11‏ ) 
هل تحكم مصر ببرلمان آم بغير برلمان ؟ ‏ العدد ؟/!؟ (/1 يوليو 


2) ١ 

و استفتاء رجال السلك السيامى ‏ العدد 985 يتاريخ ؟ توفمبر 
٠ 55١‏ 

ارا كان رحال الدولة فى استقالة موسولينى العدد 595 فى ؟ 
اغسطس 195 


. احاديث بالتلغراف مع روساء الدولة العدد. /ا/ا) 

و من هو اقدر سياسى ؟ العدد /9؟55 51 اكتوبر 11115 

ي رأى مفتشى التموين فى: الغلاء العدد م14 ؟ أوقمبر 15115 
ي عائلات. تحتكر النيابة منذ ١.١.‏ سنة ‏ العدد 1151 

ي عائلات تنجحب وزراء ووكلاء وزارات ‏ العدد .11 


يو أناء العظلماء ان هم الاان ‏ العدد 151١‏ 


ب ه65١‏ - 


وابرزت الثورة الصحفية الاولى فى مهدها دور المرأة المصرية ٠وركرت‏ 
على ضرورة قيام المرأة بدور فعال فى أمور مصر ٠‏ وطالبت برقع الحجاب 
والبراقع . ولم بخل عدد من مجلة الاثنين من الاشارة الى هذا الخط 
الصحفى الجديد ٠.‏ وابرز هذه امو ضوعات الراة المصرية لدب أن 
تدخل البرللان وتشترك فى الحكم مع الرجال ٠٠‏ نشر بالصحيفة «؟ من 
العدد 534" يوم 83١‏ يونيو ٠ ١95١‏ كما اعطت الثورة الصحفية الاولى 
اعتماما خاصا لقضايا الموظفين ومطالبهم ٠‏ 


© غرس الثلورة © 
غرس مصطفى امين الثورة الصحفية الاولى فى مجلة الاثنين ٠‏ وترك 
نبات الثورة ينمو ٠‏ ترك الحقل فى منطقة المبتديان بعد ان اصدر العدد 
رقم 051١‏ يوم “" اكتوس :٠»415‏ ليشمر عن سواعده فى منطقة حرداء 
من كل ما هو صحفى ٠‏ الى عششى الترجمان ببولاق ٠‏ وعلى بعد خطوات 
من شارع وابور النور استأجر شقة فى شارع قصر النيل كما سيق ان 
اشرت » لتصدر اخار اليوم الاسبوعية 8 


واضطر أميل زيدان وشكرى زيدان ان بتدخلا لسد. فراغ مسطفى 
أمين ٠‏ وتوليا رئاسة تحرير الاثئين خلفا له ٠‏ وكتبا على الصفحة الثالثة 


من مجلة الاثئين يوم 5٠١‏ اكتوبر ١555‏ فى برواز صغير « استقال صديقنا 
مصطفى امين بك رئيس تحرير مجلة الاثئين من منصبه وسيصدر قريبا 
جريدة « اخبار اليوم » الاسبوعية + ونحن اذ نودع هذا الزميل الكريم 
لايسعنا الا ابداء اسفنا على فراقه 2 وتقديرنا لمعاونته اثناء توليه رئاسة 
التحزير ونتمنى له النجاح الذى هوجدير به ٠‏ والاثنين تعلن بهذه المناسبة 
انها .مستمرة فى السياسة التى عرفت بها وهى سياسة الاستقلال فى 
الرأى والنقد الحر النزيه ٠‏ » 

لقد حاولت فيما سبق ان ابرهن بالادلة والاسانيد ان الثورة الصحفية 
الاوى كان مهدها مجلة الاثئين ٠‏ ثم بدأت خطوط الثورة 2 0 
واتلمو وتكبر ىق اخبار اليوم ٠.‏ كانت أخبار اليوم أرضية ا وذ 
العملاقان ابواب المدرسة بعد ان اعلئا مسمادثها على لذ ٠.‏ 200 
وازدهرت يوما بعد يوم * 


© سياسة اخبار اليوم © 


أعلنت المدرسة الصحفية على الجمهور يوم ١١‏ توفمس ١9555‏ عندما 
صدر العدد الاول من جريدة اخبار اليوم ٠‏ 


الس "١م‏ هه 


صدر العدد الاول من اخبار اليوم أسبوعيا ٠‏ يوم ١١‏ نوفمبر ١155‏ 
فظهر فيه اول خطوط الثورة الصحفية الاولى على سك بدون 
مانشيت ٠‏ على يسار الصفحة الاولى صورة الاسبوع ٠٠‏ لاول جندى 
والوقد 1 اس الس ادر اقول جر ار لل 

فى الرأى ولكنى لا اترادد فى ان ابذل آخر نسمة من حياتى وآخر قطرة 
من دمى © دفاعا عن حقك فق أبداع رأيبك (( .ومو ضو ععلىثلثعمود عن 
دقائق مع على ماهر باشا وتعليق فى برواز يتوسط الصفحة الاولى « فى 
١1‏ أوقمير )) وهو يوم ذكرى ذهاب الزعيم سعد رزغلول وعلىشعراوى 
وعبد العزيز فهمى الى دار الحماية وطالبوا بالاستقلال ٠.‏ وتحدد الجريدة 
سياستها فى مقال لابن البلد تحت عنوان مائر يده قالت : 


٠‏ باسم الله نستائف جهادنا فى سبيل مصرنا مؤمنين بحقها فى اللياة 
والحرية والكرامة والمجد ١‏ آملين ان نكشف لهذه الامة عن ذخائر قوتها , 
عاملين على أن نبقر فى حقل الوطنية مايمين الجيل الجديد » على أن يرفع 
الا لآنه يحب مصر . ولا نكره احدا الا لانه خلال مقع ونا الى 
الاستقلال فى الرأى لا الحياد . اننا فى سبيل الحق اشد على صد قائنا 7 
خصومنا ٠‏ نريد أن تصبح مصر والسودان امة واحدة . نريد للصحافة 
المصربة حربة كاملة تقول كل ما تعتقد انه حق ؛ فان النكبات التى حاقت 
بمصر ىق السئوات الاخيرة كان سيبها الاول والآخير أن الوزراء اعتقعدوآ 
انه لارقيب عليهم ولا حسيب »© فأكلوا وجاع الشعب . نريد أن تحارب 
الطغيان أيا كان . نريد جيلا وطنيا متحمسا . نريد حياة جديدة للعامل 
المصرى وللموظف الضغير . نريد لكل عربى أن ينال استقلاله كاملا . 

( ابن السد ) 


وخصصت الصفحة الثانية للسياسة الخارجية ٠.‏ عناوينها تشرشل 
ينحدث عن القنابيل الصاروخية الامانية » الوزارة الايرانية تستقيل » 
عزمى عن السياسة الدولية وموضوع مستقل عن فلسطين تعمل .وكتب 
تو فيق الحكيم على الصفحة الثالثفة حمارى شتفل بالسياسة وكتب 
السندباد البحرى مقالا عن المرأة بين شباب العالم . وفى الصفحة الرابعة 
خصص عمود لانوار كشافة وكل شىء وموضوع عن ثورة قَ الو فد 5 


99 هس 


والصفحة الخامسة اخبار المجتمع والموقف السياسى وما قل ودل لاحمد 
باشا وقضية الشوركى” 3 واخبان الحْفِ علن عمود ونضف 0 ل 
السادسة قرآت وسمعت وبريدى الخاص ودنيا الفن والصفحة السابعة 
اليوميات وباب أسماء قَ الأخيار ٠‏ والصفحة الاخيرة ٠‏ تصلدن الحرء 
العلوى كاريكاتير رخا , كما اهتمت الجريدة بالرسوم الكاريكاتيرية فى 
صفحات سابفة وباب هنا باريسن هرقن ولا هنا و هناك . 


وبدات الثورة الصحفية الاولى تحدث نفييرات من العدد الثانى لاخبار 
الموم رادم عدذ موضوعات وا خان الصفية الاولى 5 وجددت لضي 
كيان أليوم 8 وانتقل امو قف السياسى وانوار كشضافة وكل شىء الى 
الصفحة الرابعة والموضوع الرئيسى النحاس باشا يتكلم . ومقال لتوفيق 
دياب . وشهادة توزيع العدد الاول لاخبار اليوم وكان ١١.‏ آلاف نسخة. 


© حقائق مثيرة © 


تركت الثورة الصحفية الاولى بصماتها على صفحات مجلة الاثنيل ٠‏ 
وتآأثرت بها مجلات دار الهلال وسائر المجلات السيارة فى هذا الوقت ٠‏ 
واتجه مصطفى آأمين الذى تولى رئاسة جسسسر بن اخبار اليوم بالجر بد 
الاسبوعية يفتعح منها مجالات جديدة ٠‏ يؤثر بها فى الصحف اليومية ٠‏ 
بحدث مور اود ا وا ار 5 حتى وصل على أمين 
الذى تولى منصب مدير عام التحرير والداز معا ٠‏ واذا كان الزعيم الخالد 
سعد باشا زغلول قد شلق جماهيرية للعمل السياسى بثورة ١919‏ فان 
عنيدية تضعلي انين وغل آمن :وفيعا تصضت اعينهما صرورة لق راق عام 
فى: مصر عن طربق الصحافة ٠.‏ وان بتعرف رجحل الشسارع على أسرار 
السياسة والحكم فى بلده ٠‏ وإن كون للرأى العام وزن لدى الحاكم 
يضغط فى الوقت المتاسب ليحقق لبلده ها يصبو اليه ٠‏ 


واكى .كسب قائدا. الثورةالصحفية الاولى الراىالعامبذلاجهدا خارقا. 

نشط الشابان ( ١؟‏ سنة ) فى العمل الصحفى ٠‏ اتجها بالجر بدة اتجاها 
سياسيا واقعيا ٠‏ حصلا على الحقائق المثدرة ٠‏ نشط معهما تلاميذ المدرسة 
الصحفية الحد بدة ٠‏ استفادوا من رواك الفكر والرآأى وكبار السياسيين ٠‏ 
و حققت أخبار اليوم بذلك ضربات صحفية كان لها الوزن السياسىالضخم 


- ج10 ب 


قلبت بعضها موازين السياسة المصرية ٠‏ ففى يوم ١7‏ توقمبر ١9485‏ 
صدرث اخبار اليوم بأول مانشت احمر ٠‏ كشفت فيه خبايا حادث 5 
فيراتر ٠‏ وإسرار ضغط الانجليز على القصر ليتولى مصطفى النحاس باشا 
رئيس حمسزب الوفد الوزارة ٠‏ قدمت اخبار اليوم للقسراء 
نص الانذار الير بساني 8 وألوتيعسسة ألتى قدمه ا زعماء مصر 
لوم ؟ قبراير 1559 . وكتب رمال السياسة فى الامع سداد 
التالية والتى صدرت أيام 5؟ توفمير وأول دسسمين و8 دبسسمير 
رآبهم فى حادث 6 فبراير . وشدت أخبار اليوم الراى العام نحو 
الحادث . والذى عرف لاول مرة حقيقة تولى التحاس باشا الوزارة 


ثم تدحل أخبار اليوم مجالا جديدا! .. بدأ من العدد الصادر يوم ١6‏ 
دسمبر ١566‏ . لتكشف أسرار اساحثات بين مصير وبرنطائيا . ولا 
تكتفى بنشر ما يجرى من اجتماعات كما تفعل الص حف الاخرى . بن 
تنقل الرأى العام تفاصيل التفاصيل . وتحصل. على ادق الإسرار 
والمعارمات . وتتابع نشرها . وتتادى بالوحدة العربية» ونعلناستمرار 
تمسكهيا بالخط الوطنى وتفضح باستمرار الاعيب الانجليز ووسسائل 
ااحلفاء والشسيوعية . وتنكشف تحركاتهم بوسائل «ختلفة . 


ويسسساخر المسحفيون كل مالديهم من معلومات ومة يحصلون 
عليه من اخبار لخدمة القارىء والرأى العسام .. فيظهر فى العسدد 
الصادر من أخبار اليوم يوم 15 يناير 1147 تحفيق صحفى تحتعنوان 
(, لماذا لم يشيع النحاس باشا جنازة أم المصردين 5( ولاول مرة تجرقٌ 
عر بدة مصرية على التعرض لثل هذه المواقف . ويقف الراى العسام 
باعتراضها على أن بتولى رئاسة الوزارة بوم ه قبراير 1185 تحت 
ضغط انجليزى »© وعلى أسنة الرماح ودباباث الجيش البريطانى . وأن 
خليفاسة الزعيم الخالد سعد زغلول لا يحب ان يتولى الحكم بهذا 
الإسلوب . وان النحاس باثا لم يذهب الى بيث الامة بعد ذلك . 
وكيفا أن البوليس أاقتحم بيت الإمة ليشرب الشباب الس.مدى الذي 
نجه فى بوم ذكرى وقاة الرعيم الخالد سعد زغلول الى بيت الامة 
وأثناء انتظاره لرفعة على باشا ماهر ظهر بعض الشباب ألو فدى ويهتف 
عند وصول على ماهر (( النحاس .. التحاس )) قيرة الشسباب الستعدى 
(( انحليرى . . انجليزى.)) . وأن. هذه هى أول مرة يقتحم. فيها البوليس 


3 اد 2 


وى عبان الزم لحرت فلى. سطل 1 «اللووة: انون بسي اتروظانا 
فى القاعرة . وكيف أن نفوذه يفوق نفوذ السلطان . وائه نعاملمعاملة 
رئيس دولة ٠‏ وتطالت بان تنفد البروتو كول المتبع مه السغراء. وؤدئ 
هنا ال ى خلق رأى عام فعبال : ويظهر دور اللورد كليرن فى حادث »ع 
رار . وبحت ففظ. الصحافة الصرنة نقل. التفر الاتجلدوئ. من 
القاهرة ٠.‏ ويمصل بدلا مئه السير رونالد كامبل ٠‏ ويتطبق لاول مرة 
البروتوكول . وهنا تندخل الثورة الصحفية مجالا حديدا » وتضع مبدأ 
صحفيا يعمل به قيما بعد . وهو الصورة التى تؤدى ما بحتوية مقال 
بالكامل . فتنشر على الصفحة الاولى صورة السفير البريطائى الجديد 
والذى وصسل الى محطعة القاهرة 2 قطار ركاب عادى قادم من 
الإسكندرية وستقيله فى المحطة « قواص » السيعارة . بعد أن كان 
السقفر اسايق بخصص له قطار وينتظره كبار رحال الدولة 8 وتلعب 
الصورة بعد ذلك ادوارا بارزة فى الصحافة . وتعرد أخبار اليوممساحة 
كبيرة على الصفحة الرابعة . لتقوم الصور بدور المثال . 


وكما اهتمت الثورة الصحفية بالصور واصلت أهتمامها بالكار كاتير 
له الساجات المناسبة وتدخل عليه التعدبلات ٠.‏ وشوم ابن اليلد بدور 
بارز ىق السياسة وآلفن والمجتمع على صفحات اخبار اليوم 8 وستكر 
مصطفى أمين والرسام عبد المنغمي رخًا شخصيات جديدة . حم ار 
افتندى وسكران باشا طينة ورفيعصة هانم . لمحاربة السمئة 
والصيع أفندى . 
ان در ا أخبار أليوم وآخر ساعة ٠‏ وتخلات 
الصحفيين وكبار الكتاب ٠‏ وترسى الثورة الصحفية دعائمها بواسطتهما 
وعلى مدى ١.‏ سنوات تتسع دائرة المدرسة الصحفية الجديدة. فتنقل 


© الاخسار ف اليدان © 
وتبدآ الإنطلاقة الكيرى للثورة الصحفية الاولى يصييلدورن حجر ند نة 
)) الاخبار )) اليومية فى ١١‏ بونيو 1559 . فى هذآأ اليوم اهترت صحانة 
المنطقة العربية ٠‏ طبعت | ٠‏ آلاف نسخة . نفدت بالكامل . حدث 


ب +5اا انف 


تغيير كبير فق قو ضبيب صفحات الجريدة ٠.‏ وق الخير . وف؛ التفقسال 
والاسرار الصحفية 5 واحنى كل الصحفيين 2 هذ1ا الوقت رؤو مب .هم 
تحية للثورة الصحفية الاولى . واكتملت. أجهزة ومعدات الثورةبصدور 
محلة الجيل 5 وحمي الوطيس وتحتب الضربات الصحفية التى ‏ شيك 
والعربية ا ندري -اخيان اليوم وغ ثر دما وتنقل عنها 5 0 
عشرات الصحفيين العرب للتدريب فى مدوسة اخبار أليوم. ومن تسد 
الطالع آن نقوم ق مصر ثورة *:1؟ دوليو ١م5١‏ » وتاتحم الثور: الصحفية 
بالثورة السياسية 8 


وتتحول الحياة قَْ أخبار اليوم الى محطة سكت _ 00 قادمو ن 
ومغادرون » محررون يطيرون الى أوربا » ومحررون يعودون من أمريىا 
ومتحررة يصدر اليها أمر بالسفر الى سو سيرآ قبل موعد قيام الطائر 3 
٠ 0‏ ومحرر يعود الى الخاري وهو بصمج أو ظفى _ الاسستعلامات 
بها '١‏ لشورة الصحفية الاو لى لا تترك للمحرر وقما ليخير أعله أنه مساق 
ق رحلة صحفية ٠.‏ لقد صدر لى أمر بالسقر الى اليمن وانا فى ضهر 
العسدل ٠.‏ وصللدر لزميل أمر بالمسفر وزوجته تضسع مولودها الأول . 
والتقيئنا قى المطار لنودع بعضنا البعض ٠‏ 


وآاورف الناس يرتبطون بأخبار اليوم 5 بحضرون كل يوم سسألون 
عشتلف الاسكلة ٠‏ و لصبح لأخبار 2 مشتركون ثى عدد كبير مندول 
العالم . ويصبح أرشيف أخبار اليوم أعظم أرشيف صحقفى فى الشرق 
الاوسطل مد تل لاتير اى سلحصيا ل الال 31> 
كع م أن ا اموس د كي 
511وأآ ٠‏ كمانو2 ثر الثورة الصحفية فى فن الاعلان . رسامون يبتكرو 
ولا تكمه الاعلانات في اخبار أليوم بأن تنصح المعلنى عن شكل الاعلان : ٠.‏ 
آنها تدرس ا محل التجارى ٠.‏ وتقترح وسائل التحسين ألبيع .تبحثه 
عن السلعة الطلوبة » وتقدم المعلومات المسنفيضة عن دراسة الوق ٠‏ 

وائعد الثورة الصحفية الاولى مكتبية تحوىق أهم كتب صدرت عن 
الصحافة فى العالم . تدعم بالمراجع الضخمة فى السسياسة والتاريخ 
والعلم والاقتصاد . ستعين 7 عشرات من طلسة الجامعة الذين 
يعدون رسائل الدكتوراه والماجستير . 


ولتقى محررو أخبار أليوم بفضل الثورة الصحفية الاولى تحت. 
شعار الاسرة الواحدة . وتتوحد قلوبهم . انهم يقضون فى العمل اكثر 


س5١‎ 


الاوسط تجممع المحررين ىق صالة واحدة .١‏ تجلسٌ. ممهم رئيس التحرير 
ونواب رزساء التحرير وسكرتارية التحرير . وصالة التحرير أشسبه 
بخلية التحل . التليفونات لا تكف عن الرئين . آلات « التيكر » تحمل 
آخر ألباء العالم ٠.‏ 


و جيل جسديد © 


نجحت الثورة الصحفية الاولىف' خلق جيل جديدمن الصحفيين. كونت 
منهم كوادر صحفية ممتازة انطلقت بهم فى كل مكان ومحال ٠‏ ووضعت 
قواعد أساسيةلصقل شخصية الصحفى الجديد. لقنهامصطفى آمين للجيل 
الجديد والذىيقود العمل الصحفى الآن قمصر والدول العربية. عرفهم 
بأن الصحافة تحرى . وانتهى عصر الصحفيين القاعدين القرفصاء . بدأ 
عصر الصحفى الواقف على قدميه , المتحرك باستمرار ٠٠‏ الصحفى لا يمثى 
بل بحرى .. كل دقيقة لها ثمنها وقيمتها فى الصحافة . وطالبت الثورة 
الصحفية بأن يكون الصحفى هو الرجل الثالث فى كل لقاء بين وزيرين . 
ويقول مصطفى آمين : لا يهمنى اجتماع وزير بوزير ٠‏ بل ماذا جرى فى 
الاجتماع !! الموضوع الذى بحثوه ! ٠‏ القرار الذى أصدروه ! اذا اجتمم 
رجلان يجب أن بكون مندوب أخبار اليوم ثالثهما ٠‏ 


ذوق صحنى ٠‏ لمس صحفى وكذلك العين والانئف ٠‏ والحاسة السادسة 
طيعا ٠‏ هذه القواعد ألغت القاعدة التى كان معمولا بها قبل الثورةالصحفية 
الاولى وبمعى الانف الصحفية فقط ٠‏ 


وأن دعرف اللغفنات وتجيد التصوير ويتعلم الآلة الكائمسة 
والاختزال ويجب أن يكون له أكبر عدد من الاصدقاء والمعارف 
والصادر'. وأن الصحقى اذا أؤتمن على سر يجبأن بكتمه . أفضل 
للصحفى أن يخم الخبر على أن يخسر المصدر ولا يكفى للصحفى أن يكون 
صديق الوزير ٠‏ بل يصادق فراش الوزير وساعى الوزير وسائق الوزير' 
وأن بعض الضربات الصحفية الكبرى يمكن الحصول عليها من مسفرجى 
كما حدث ٠‏ 


ثم يضع مبدأ صحفيا جديدا وهو أنه لا يوجد اختصاص فى الثورة 
الصحفية الجديدة ٠‏ وأن مندوب الجريدة فى وزارة العدل هو مندوبها فى 


45 سم 


كل وزارة وك لمصلحة وكل مكان. وأن الجريدة الصباحية يجب انتكون 
«ه صابحة » ٠‏ وأن الخبر القديم كالرغيف « البايت » ! ٠‏ لا يجوز أن يقدم 
على مائدن الاقطار رغيف الامس ٠‏ 


ولعل م: أسرار النحاح الذى حققته الثورة الصحفية الاولى أنها عملت 
نحت شعار لا رئيس ولا مرءوس ٠‏ وأن العمل سار بروح الفريق ٠‏ وأن 
كل عامل ومحرر وموظف يشسعر بآنه بملك أخبار اليوم ٠‏ وآن كل الضربات 
الصحفية الضخمة لم يحققها فرد واحد . وائما حققها الفريق بأكمله. 
وعمل الفريق بدون مواعيد ٠‏ فالصحفى فى أخبار اليوم صحفى 5؟ ساعة 
كل يوم ٠‏ 


2 85 
وقد دخات حواء أخبار اليوم ٠‏ وساهمت مع الرجل فى ارساء قواعد 
وصرح الثورة الصحفية الاولى. و يعمل بها أكبر عاد منهن عنهق أى جر بدة 
فى العالم ٠‏ وآمنت الثورة الصحفية بأهمية المرأة فى الصحافة ٠‏ لأن فى 
رأس كل صحفى عدسة أو عدة عدسات ٠٠‏ والعدسة فى رأس المحرر 
تلتقط صورا كثيرة ٠‏ ولكن العدسة فىرأس المحررة تلتقط تفاصيل أكثر » 

وحفقت حواء فى أخبار اليوم انتصارات صحفية ضخمة ٠‏ 

ونمكنت الثورة الصحفية الاولى من تحويل صحافة مصر من خلال جرائد 
ومجلات أخبار البوم الى أن تصببيح صحفا للمنطقة العربية كلها ٠‏ وأن من 
حق الفارىء أن يعرف كل شىء عن الدول العربية والصديقة ٠‏ 

وكما نح ركنت الثورة الصحفية الاولى ٠١‏ سنوات من عام ١455‏ حتى 
عام ١965‏ ثم نجمدت الصحافة عشر سنوات قبل أنتبدأ الثورةالصحفية 
الثانية في عام 1919/6 . وكما تظهر فى كل ثورة فئة البورجوازبين لتأخد 
مكاسبها وتمتص رحيقها . ظهر خلال فترة التجمد والتوقف فثة من 
البورجوازيين لتقطف ثنمار الثورة الصحفية الاولى ٠‏ وتحاولوا أن بحرقوا 
الحدائق ٠‏ ولكن ضاع هدفهم ٠‏ 


ركال 2 


عمتطاصمت 116 برط لماع اومن 


د دور ضرورى للصحافة 

كسر الاحنكسار الصحفي ٠‏ 
د لم يصدق رؤساء التحرير ٠‏ 
الصسحفى ند لآى وز ٠١‏ 

عد مغهوم حسرية الصسحافة ٠‏ 
يي صسحخافة بروت ٠‏ 

و مع سعيد فريحة ٠‏ 

د تاييسد عربى لحرية الصحسافة 


0 صححافة 1 لستقل ٠‏ 


ده معأ س-س 


ي دور ضرورى للصحافة و 


ق تقديرى أن التمهيد لاحداث ورة ضحفية ثائية فى 
الرئيس انور السادات حريصا عنالما تولى رئاسة 
الجمهورية على أن تقوم الصحافة المصرية بدور ايجابى 
الذى أصابها وأن بعود اليها دور الرائد فى الصحافة 
العربية . بعد أن تفوقت صحف عربية آأخرى على 
صحافة مصر . 


ان الربيس محمد أنور السادات يعرف الصحافة المصرية ويدرك قدرتها 
وقدرة الصصفيين المصريين ٠‏ لقد عمل بينهم فترات عديدة ٠‏ فى الصحف 
والمحلات التى أصدرتها ثورة 9؟ يوليو فى مهدها ٠‏ عمل فى جريدة 
الجميورية ومجلة الثورة وأشرف على أخبار اليوم ٠‏ وأشرف على الاذاعة 
وأول من أذاع بيان الثورة صبيحة يوم 55" يوليو ؟46١‏ على الشسعب ٠‏ 
وكان لزاما على مصر التى تعد نفسها لمعركة حر بية ضد الصهيونية أن تعد 
صمحافتها لتؤدى دورها فى المعركة ٠‏ ولتتصدى لاجهزة الاعلام الصهيونية 
وغيرها من الصحف التى سسيطر الصهيونى على عدد كبير منها فى 
جميع أنحاء العالم 0 


ي وكسر الاحتكار الصببحفىي 0031 


اوقى تقديرى أيضا أن التمهيد لاحداث ثورة صحفية ثانية بدأ عمليا فى 
منتصف عام ؟/31١‏ ء عندما فمح الر ئيس أنور السادات مصادر الاخبار 
أمام الصحفيين ٠‏ وتوالت توجيهاته لرؤساء الوزراء بأن يسهلوا للصحفيين 
المصول على الاخبار ٠‏ ليتعرف الشعب على الحقائق ولا يخفى عن المواطنين 
شىء يهم الوطن ٠ ٠‏ كما كسن احتكار الصحفى الواحد الذى كان يحجز 
لئنفسه أهم الالخبار والمعلومات وينفرد بها أو ليستعرض بها على الجماهير ٠‏ 
وبعد أن كان هناك هيكل فقط »© ظهر احسان عبد القدوس مرة ثانية 
أعطيت الفرصة بعدالة الجميع . 


15 اا 


وبدأت الصحافة تخطو رويدا رويدا حتى قامت معركة رمضان وأدى 
الصحفيون دور بارزا وتحروا الدقة فى أخبار المعارك ٠‏ واستعانت مصادر 
الاخبار العالمية يما ينشر فى صحف ومجلات مصر ٠‏ وبعد المعركة ألغيت 
الرقابة على الصحف ٠‏ وكانت خلال عام ١919/9‏ رقابة محدودة ٠‏ يعكس ما 
كانت عليه فى السئوات السابقة ٠‏ وبعد الانتصار أعلن الرئيس أنور 
السادات أنه سيعيد للصحانة حريتها ٠‏ خاصة وأنه كان قد أطلق قبسل 
المعراكة شر ارم حرية الصحافة ٠‏ 


وفى تلقدير». الشخصى أنه شلال الفترة من ه٠١‏ مابو ط/ا5١‏ حتى مايو 
/ا5 ١‏ لى يدرك أو 1 ميصدق عدد كبير من قيادات العمل الصحفى أنه من 
الممكن أن تقوم ثورة صحفية ثانية. فى / مصر ٠‏ وكثير منهم ظل يمارس العمل 
بعقلية فترات امود * يسترضون الوزراء وينحئون للحكام ٠‏ وضعفت 
تعليقانهم . ونقدهم الصحفى ٠‏ ولكن بعد أكتوير ٠‏ مصر المنتصرة كانت 
مصرة على قيام ثورة صحفية جديدة٠وكما‏ كانت معركة أكتوبر أملا ينتظره 
شعت يضر لتحرين الارا ا الصرية وسار لم حفا يي ف الس 8 
واللقاءات السياسية والطلابية والنقابية ٠‏ 

وفى رأبى أيضا أن أحدا من الصحفيين العاملين فى مراكز القيادة خلال 
3-6 المرحلة لم يستطع أن يقود الثورة الصحفية الثانية ٠‏ وفى تقديرى 
أن هما يرجع الى أنه لم يكن فيهم صاحب مدرسة صحفية أو لم يكن عند 
أحدهم الت ركيب الشخصى والنفسى ليقود ثورة صحفية جديد ة فى مصر ٠‏ 
ويرجع أيضا الى أن الصحفيينٌ القادرين على تنفيذ الثورة فى كل الصبحف 
والمجلات ومعظمهم من تلاميذ وأبناء أخبار اليوم لم يجدوا من يقودعم أو 
أو بترعم الثورة الصحفية الثانية . كانت هناك فقط نبضات فى بعض 
الصحفل وصيحات تعلو فى اجتماعات نقاية الصحفيين أو فى اجتماعات 
العمل الصحقى بالدور وال سسات الصحفية . 


الاورة الجذيدة عن فراغٌ ٠‏ بل كانت هناك ارات صالحة ومعرفة نميا 
يحب أن ون عليه العمل الصحفى الحديد ٠‏ خاصة وقد حدثت انتنفاضات 


ا 5 


متكررة فى الصحافة . وبدات عملييبات فك الجمسود .. 
ومارس التوأمان دورهما فى تعبثة المحررين والمحررات وتوالت عمليسات 
التشجيع المستمرة +٠‏ ووضعا فى بادىء الام مبدأ جديدا وهو أن تحل 
مشكلة الصحافة أولا , وبالتالى تحل مشساكلالتحرير والمحررينوالعاملين٠‏ 
وارتفعت أصوات الصحفيين فى صحف ومجلات أاخبار أليوم معبرة عن 
حرية الصحافة . وبدات عمليات التجديد فى شكل جريدة أخبار اليوم 
الاسسبوعغية وجريدة الاخبيار اليومية ومجلة آخر ساعة ٠.‏ 

وتحركت الموضوعات والاخبار . وتجدد دم الشباب والكيار فى 
آخبار اليوم » وصححت اوضاع التحرير © وان بكون الصحفى مسئولا 
مسئولية كاملة . وفتح مجال العمل آمام الجميع والطلقتت حرية 
المناقشة . 

استيقظت الصحف وامجلات الاخرى © لتستفيدا من انطلاقة الثورة 
الصحفية الثانية » وتشترك مع مؤّسسة أخبار اليوم فى هذه الثورة . 


3 مسادىء الثورة الصحفية الثانية . 


شهد القراء بنجاح المرحلة الاولى من الثورة الصحفية الثانية . 
وعبروا عن ذلك عمليا » قالتفوا حول صحف ومجللات أخبار اليوم ٠.‏ 
وقبل مشى عشرة أشهر على امرحلة الاولى كان توزيع آخبار اليوم قد 
وعل الى مليون وتضف مليرن لسيخة ؛ وجريدة الأحباز اليوفية فنك 
وكتاب اليوم ينفد من السوق ويحجز من الباعة قبل موعد توزبعه 
بأيام . 

ولم تهمل الثورة الصحفية الثانية ماسيق أن أرسته الثورة الصحفية 
الاولى من قواعد . بل اعتبرتها وقودا لمصباح الثورة الجديدة وأضافت 
عليها الجديد ٠‏ وق لقاء مصطفى أمين مع محررى الاخيار يوم ١5‏ 
نوفمير 191/5 حدد انطلاقة الثورة الجديدة فقال : 
نجاح أخبار اليوم انها تعمل بروح القريق . ولابد أن تعود الاسرة وان 
نتعاون الكل وتعمل الصحفيون متعاونين 2 حكاية (ن اى محرر يعتعد 


- 1١18 - 


مغقرور ! بحب أن نتخلى عن الصرامات التى تولدت وحسدثت فى 
الجريدة عبارة عن شال . شلة تطلع وشلة تنزل . وهذا لم يحدث فى 
دمهم خفيف وناس دمهم ثقيل جدا لازم تختفى . ان المثل يبحب أن 
'نعور واتسود . أن العهود التى مرت على الصحافة زادت من الصراعات 
والمشاكل .. كلها خاصة لكل مصرر 3 وأنا رأى أن المشكلة مشكلة 
الصحافة والجريدة ٠.‏ اذا حلت انتهت المشاكل الخاصة . ومن يعتقد 
ان حل المشاكل الخاصة بحل مشكلة الجريدة غير صحيح . أن الفكرة 
الإن أن الكل يعمل بحد . 


ويقول مصطفى آمين : انا استدعيت بعض المحررين الذين لايعملون 
واعتقد انهم اكقاء وطلبت منهم العمل . رضى البعض »© ومتهم من رد 
بأن لهم مشاكل خاصة » طالبوا بحلها أولا . قلت لهم أن الاولى بهم أن 
بعملوا وان عملهم سيحل المشاكل . قلته لهم انكم من الكفاءات الصحفية 
ولابد أن تعملوا أولا فلم يوافقوا وانى اعتبرتهم خسارة كبيرة . وأن من 
لا بعمل يعتبر عالة على الجريدة ٠.‏ 


تخصيص عمود ق جر ئدة الاخبار أليومية بعئنوان الفكر الماركبى ٠.‏ وآأنا 
مستعد لذلك يشرط تخصيص عمود مقابل فى جريدة البرافدا السو فيتية 
.. لم يردوا على للان . 

ولسثمن الاإستاذ فى عرض المبادىء الجديدة للثورة الصصبحفية الثانية 
الصحانفة الحدثة مسألة اسمها تكليف . أن الصحافة أصيبحت صراعا 
على النشر : وعلى الصحفيين القاعدين ألفر فصاع أن يقوموا وتحركوآا 
لقد حان وقت العمل . ان الصحافة ستنطلق وئن يكون هناك مجال 
من أجل نشرها . لايوجد محرر كبير ومحرر صغير . وأنا أضرب شفس 
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المثل أولا 82 لقد اتصل بى الاستاذ مصطفى مرعى المحامى المعرو ف والوزير 
السايق . وطلب منى محررا صغيرا يتوحه الى منزله . ليملى عليه 
وق الوقت المحدد دق جرس بيت مصطفى مرعى , ليجد أمامه المحرر 
الصغير . وهو مصطفى أمين . فذهل مصطقى مرعى . ان الصحفىي 
هو الذى بقيل ان يقوم بأى عمل مصلحة الجحريدة . الكل هنا له قيمته. 
الساعى له قيمته والذى لا يعمل يقاسم الفراش فى رزقه . انه لا مكان 
ف الثورة الصحفية الثانية ( ( لتنابلة السلطان )) . ان الانطلاق العظيم 
فى صحف ومجلات اخبار الينوم لا يكفى . نريد أن تعوض سنوات 
التخلف . نعيد كرامة الصحفيين التى دست بالاقدام . تحاول أن 
يقول الكل أن أحسن محررين هم محررو أخبار اليوم . عندما طلعت 
أخبار آاليوم كنا نحمل الصفحات من شارع مظلوم الى مطبعة بولاق . 
وبينكم حسين فريد سكرتير عام التحرير الان (( شال )) الصفحات 
حر خلف العمال فى الشوارع . هذا هو شرف المهنة وعظمة العمل . 
ان أى نجاح يتحقق ليس نجاحا لرؤساء التحرير ولكن النجاح للجميع. 
مصادركم وكبار المسثولين ٠‏ 


و الصحفى نت لاى وذير ©» 


ويمضى فى حدبثه موضحا المبادىء الجديدة فيقول : كل صحفى فى 
أخبار اليوم آن له أن. بكون ندا لاى وذير . الإن عادت الصحافة صحافة 
وماد الصخفيون صخفيين . أن الصحفيين الذين يحضرون نشرات 
الوزارات يجب أن يعر فول أن هذا العهد أن يعود . وكل من ينقل من 
النشرة الصحفية للوزارات: يوٌدى عمل الساعى وليس عمل الصحفى . 

ان اخبار :اليوم ادخلت باب .عزيزتى والى المحرر ورسائل القراء ٠‏ 
ان الشعب مسرور وسعيد بهذا . وابتداء من اليوم . عليئا عسم جديد 
وهو التاكد من صدق الشكاوى . وان يكون كل محرر مضوا فى باب 
القراء . أن كبار الصخفيين فى صحف العالم الان يوقعون فى باب الى 
المحرر تحت مقالات لهم بأسماء مستعارة 5 علينا أن ث تفع باستمرار 
يأبواب القراء ليصبح بإب القراء. جديرا باهتمام الراى العام . لقد 
ذنبنا جميعا.. كل محزرى الاخبار مسئولون عن تحرير الباب . 


ب عقأ سس 


وقال : يجب ألا يزيد الخبر عن ثلاثة أسطر .. ان الكتابة بالختصار 
ج الى مجهود كبير . هناك مثل مشهور وقول ماأئوزا للامام محمد 

0 وهو. (( اغفر لى التطويل فلا وقت عندى للاختصار )) .٠١‏ 

ان الكلمة الواحدة المطبوعة أاصبحت تساوى قيمتها الان كلمة 
تلغراف من القاهرة الى نيو يورك ٠,‏ لعد أن ارتفع ثمن ورق الصحف 5 
ان ارتفاع ثمن الورق جعل الكلمات قيمتها كقيمة الذهب . وبما آنكم 
انتقلتم من تجار تراب الى حواهر حية »© آريد الدقة والاختصسسار 
فى الخين . : 

ان اساسا جديدا يظهر فى الثورة الصحفية الثانية : تفرضه زيادة 
التوزيع وانتشار” الصحف والمحجلات انه كلمما كبرت الجسرندة 
كبرت الفضيحة . وانطلاق صحف ومجلات أخبار اليسوم يقتضى من 
الصحفيين الدقة فى الخير 8 وليس ميبا أن بخرج أحدكم ورقة وتلمبا 
ليكتب ما ستمعه بالضتيط , ن القلم شرف » وله صولجان . 
لاإبند أن تكتب والت متوخ 0 5 إثا افضست سل الإن أن 
يدون الصحفى كل شوء » لان العصر الحديث بما. فيه من ن. حياة مضلية 
تو ثر على أعصاب ومح الانسان . لقد.كنت فى الما ضى أجل ثلاث بامات 

مع الشيخص واعتير ذاكرتى قوية وق م أن اسجل كل شى 
حتى لحظة شربه للماء ورمشة عينيه . ولكنى الآن افضل أن أسجل كل 
شىء على الورق 5 


وى مفهوم حرية الصحصافة . 


معناها حرية الصحفيين » فيمسك الصحقى قلمه كالسكين ومن لابفجيه 
طعته . حرية الصحافة هى حرية الجميع ٠‏ وليست منفذا للانتقام 
ممن اختلفت معه . ومن يفعل هذا يقضى على حرية الصحافة . ولا لجوز 
من يتولى نقد جهة ما أن يعمل فى محيط هذه الجهة ٠.‏ 

ان الصحفيين الآن أشسه بالقضاة . والقافى يحب أن تشنحى من 
أى قضية له مصلحة فيها . ويجب أن يبتمذ عن أهوائه وشهواته ٠‏ سحب 
ف مقابل أعطائنا هذه الحربة أن نعيد شهواتنا لإن انطلاق. الشسهوات 
كون فى عهد الكيت فقط . وقد رفعت الرقابة من الصبحف ٠‏ بجببه 


أن نعد الفسسئنا ولا نستعمل الاسلحة التى فى أبدينا لافغراض شخضية . 


مد ؤه5أ ا م 


يضع مصطفى آميبن اشارة حديدة فيقول : أن الوفيات زادت فى 
لمكن رد ان عد مك دو 1 ٠‏ ومن هنا فأى 
صحفئ بعر ف أن شخصية معروفة وفيت عليه أن بقدم الخبر . وكنت 
أريد أن أخصص طبعة للبلاد العربية يدون صفحة وفيات . ولكن 
باللحث والدراسة وجدنا ان القارىء العريهى يهتم بالوفيات . ولكنى 
الاحظ أن صحف العالم ليس فيها وفيات بهذا التطويل الذى عنتدنا . 
وعندما يموت شخص له تاريح تكتمب الجر بئدة تاريخه , قالتعى لاى 
واحد هو تاريخه . وقد يدهشكم ان مصر هى التى ادخلت الوفيات 
ىق صحف البلاد المربية . نريد أن نضيف جديدا على الوفيات وهو 
ذكر تاريخ الشخصية الهامة التى توق صاحيها , 


نقطة + خرئ يفسينها مصطلى أمين عند اتطلاق الورة الصحفية 
أبدا . 0 حدث لكو كب الشرق أم 0 أوائل عونيد فا 
بالفناء . فكانت تركب حمارا . ودعيت الى فرح فى دكرنس ٠‏ وركبت 
دابتها لا ساعات من قرية طماى الزهايرة وعندما وصلت الى مكان الفرح 
.. حضر العمدة واخبرها بأن الفرح قد تأجل . وسألت العمدة . كيف 
حدث هذا ولمع تخبرونئ ١‏ قثال: لها : ان الدنيا كلها عارفه هنا . واخذ 
بحضر كل من بقابله ويسأله عن تأجيل الفرح فيجيب لعم .. وهذا 
000 الصحفيين يكتبؤن على أساس آن كل الناس ( عارقه ) .٠‏ 
وملاحظة آخرى وهى ضرووة توحيد الاسم لاى شخص يبنشر فى الجرائد 
.. وضرب مثلا باسم وزير الترول الذى نشر فى الاخبار صباح 2 
5 نو فمبر ثلاث مرات مختلفة .. كتب مرة أحمد عز الدين هلال . 
وثائية عز الدين هلال وثالثة أحمد هلال ٠.‏ 


© مرحلة المواجهة © 


انطلقت الثورة الصحفية الثانية » وبدات 'تحدد لنفسها مسارات 
متعددة . كان أهمها أن ثواجةه صحاقة بيروت والكوبت وغيرهما من 
العواصم العربية . وان تدقع نفسها عن التخلف . وتسابر سرعة 
هائلة ٠‏ النظور ٠.‏ وتجذب القارىء المصرى وتسترد مكانتها فى كل بيت 
عربى ٠‏ ولم يكن هدفها هو طرد الصحف والمجلات العربية من مصر .٠‏ 
بل آن تكون المنافسة قاتمة '. , 'ويظهر الفن الصحفى المصرى الذى كان 
له ومام المبادذرة . :وبسرعة قائقة ة أيضا تستعيد صحف ومحلات أخشبار 


الأاهةؤ سا 


اليوم مكانتها وتقف على قدم المساواة مع صحف الدول العربية . 
العالمية .. وتعود لتنقل عن صحف ومجلات آأخيار اليوم . 


وى سعيد فريحة وصحافة يروت © 


ولى وقفة مع سعيك قر بحة صاحب ومدس دأر الصياد اللبئانيةومع 
صدافة يروت » اذا كنا نتعرض بأمانة للصحافة المصرية . لقد كنا نحن 
الصحفيين المصربين ننظر باعجاب شديد لصحافة بروت © خلال فترة 
والكتابة والوصول الى الحقائق أو من ناحية فن الطباعة ٠‏ وكنا نتلقف 
هذه الصحف وغيرها من الصحف العربية لتقراها ٠‏ ورعم ذلك فأن 
الفن الصحفى فى مصر لم يضمر أو يتبدد .. بل ظلت الصحفا المصرية 
محتفظة تتقدمها فى فن الاعداد و التوضيب وترتيب الصفحات .. 
وكان بدهشسنا فى بعض الاحيان أن تقرا كل ما يهمنا من اخبار سياسية 
وفنية فى صحف البلدان العربية . وكان هذا مطلبنا الدائم فى كل لقساء 
مع مدسئول . كيف نعرف أخبارنا من صحف بيروت ؟ حتى كانت حرب 
أاكتوبر وحدثت تغييرات هامة فى مصر وعدنا للحقائق فى صحافة محصر. 
العربية . بل هى طورت نفسها ونجحت فى أن بجد قارىع مصر وقارىع 
العراق وقارىء السعودية ما يهمه فيها . كما أن وقفتها معنا فى حرب 
اكتوبر 6 علاوة على ايمانى بالوحدة العربية لابجملنى من الحاقدين أو 
المعادين لها . : 

وقد عشت عشرة أيام فى بيروت ابان الثورة الصحفية الثانية ق: مصر 
355 كان ذلك فى النصف الآاخر من شهر مارس ٠.‏ ودققت وبحثت ودر ست 
عن قرب فى الصحف البيروتية والعربية .. وبمقارنتى لها مع القسورة 
الصحفية الاولى وحدت أنها تأثرت بها تماما . فالمجلات تصدر على 
غرار مجلة الاثنين وآخر ساعة » والصحف على غرار أخبار اليوم 
والإاخبار ٠.‏ أخبار الساسة والسياسة . منئاقئشات لهم 85 ربط القراء 
بهم .. الابواب الثابتة .. الكتابة الفنية . 

وجدت أن صحف ومجلات بيروت والكويت وأبو ظبى وقطر والبحرين 
والدول العربية الاخرى بتحمل عبء العمل فيها أيناء أخبار اليوم ٠.6‏ 
ويقودون الرأى وينفذون مبادىء الشورة الصحفية الاولى ‏ ويسيرون 


ب “انما مس 


بين محف لبئان وان المنافسة بين ( الانوار ) وجريدة التهار تشبه فى 
بها . ورغم ذلك وجدت ان النقد فى صحف مصر على الرغم من, كل 
الفيود مو ضوعى 04 وأن معالحنة صحف مصر للمتساكل كلما أتي 
للصحفيين المصربين ذلك ؛ أفضل مما بنشر فى صحف أخرى فى 
بلدان عربية . 


و لقاء مع سعيد فريحة » 


واتاح لى الصحفى العالمى سعيد فريحة فرصة لقاء على مدى " 
ساعات . وبدون موعد سابق . ذهبت الى دار الصياد . قدمت ره 
لوظف الاستعلامات . واتصل بالتليفون الداخلى بالاستاذ سعيد فربحة 
.. بعد دقائق هى مسافة ركوب الاساسير كنت فى مكتب سعيد 
فريحة . وعلى الرغم من انه كان على موعد مع عدد من اعضاء البرلان 
حارا! كابن من ابناء مصر . وجلست ف المكتب استمع الى الحوار . 


0 لي ال سر اراي .٠٠‏ شهق العتير نفسه 
دزئيش الخزين 3 وا 0 
أخبار اليوم خلال عام 1155 . وكان سكرتيرا للتحرير . وكانتالاحضان 
مع عدد كبير من محررى الدار الذين سعدتكت بهم مدرسة أخبار اليوم 
فى فترة من الفترات . وطفت بالدار الحالية لاجد أن نظام العمل بها 
أشبه بما يخرى فى اخبار اليوم . وليقول لى الاستاذ سعيد فريحة 
انم شرع فى بناء دار جديدة . 

وتناقشئا عن الصحافة . وكان رايه أن أخبار اليوم مدرسة الصحافة 
العربية . وأن.الصحفى المصرى عملة صعبة ٠‏ وله قيمته ومقدرته . ثم 
روى لى المحاولات التى تنجر بها بعض الحكومات العربية فى بيروت لاصدار 
صحف تعير عن رأيها . ودفعها أجورا ياذخة تؤثر على العمل الصحفى 
وتخلق متاعب للضحافة العربية . وأن الا ني 2 
سيلعب دورا كبيرا فى عالم الصحافة . ثم عبر عن رأيه فى عودة على آمين 
ومصطفى أآمين للعمل الصحفى فى مصر . وأن هذا مكسب كبير للصحافة 
المصرية والعالمية . ٠.‏ وانه يفتخر بأن (( فكرة )) التى يكتبها على أمين 
ظهرت فى حريدة الانوار والتف حولها القراء العرب . وانه كتبهء قصة 
مصطفى آمين. كاملة فى. صحف ومجلاتٍ دار الصياد . وتحدث عن المنافسة 


ب هاه 


بين صحف لبئان وان المنافسة بين (الانوار) وجريدة (النهار) تشيهق مصر 
الصحف ف يروث 5 وال أن القارىء العربى آصيل ٠.‏ وتوا قع بهضسة 
صحفية كيبيرة فى العالم العربى والشرق الاوسط .مد حرية الصحافة 
فى مصر . وكما جرت العادة ستقودها أخبار الوم ٠.‏ وروى لىالحملات 
الصحفية التى تخوضها صحف ومجلات دار الصياد , والخيطات » 
والضربات ااصحفية التى بحصل عليها . وكيف حصل على تفاصيل 
بعض المعارك الحربية فى حرب رمضان وانتصارات القوات المصرية 
وارتفاع الفكر العسكرى المصرى . وأن ما نشز في 'الصياد والانواراذهل 
الكثيرين . وقدم لى ورقة من حديث أجراه مع |ازئيس الس ورىحافظ 
الأإسك لسر ف محلة الصياد 5 وتفاصيل عن انتصارات القوا تالسورية 


وحشرت السجال والحوار الذى دار بين الصحفيين اللبنائيين وأعضاء 
البرلمان يتناقشون وهم يعلمون دقائق الامور 5 ويقفون على قدم الممساواة 
وسدون رأبهم بالكامل 5 والصحمفيون هم مستشارون يرجم اليهم فى 
الراى ٠‏ . 
خرجت من كل هذا بأننى وجدت بصمات الثورة الصحفيسة الاولى 
فى مصر على كل شىء فى صحف ومحلات لبئان . وقبل أن اغادر دار 
الصياد . تعائقت مع الزميل بسام فريحة المدير العام وشقيق عصام. 
وكان لى لتقام من قبل معه بالقاهرة 3 


© تأبيد عربى لحرية [١‏ لصحافة © 


ان صدى الثورة الصحفية الثانلبية مسموع الان ف تل العواصم 
العربية . القادمون ببدون اعجابهم . والرساثل تنهال معبرة عن تاييدها 
لحربة الصحافة فى مصر .. والثورة الثانية ما زالت فى مهدها . هناك 
صعوبات فى الطريق . الورق والمعارضون للحريات: والمشاكل المتراكمة 
عن الاضى والوسائل العلمية الحديثة وتطور فن الطباعة العالمىواصرار 
فى أمين وعلى أمين أن تبدآ الثورة الثانية من 2حيث انتهى الاخرون 

فن الطباعة , 
بان صدىق الثورة الملموس الآإن 2 داخل مصر وخارحهما م6 لم يظوير 
دوبه بعد . لان صحافتنا كما هو معروف عاشت فترة علويلة تعسة 
كما بقول الاستاذ جلال الدين الحمامصى ب قتلت فيها الكفاءات غ 
وأحجم الشباب الصحفى عن ممارسة مهنته التى لحب أن تمارس ٠.‏ 
وكانت صحفنا #ضحوكة المالم بعد أن فرضت القيود القاسية على 


به 86( عه 


القكر والعقل وأصبح الصحفى يتحرك داخل دائرة مظلمة لا تسمح له 
بأن يرى ما حيط 0 لبعير نه الععيض الصادق ٠.‏ ثم استعادتانصحافة 
جزءا من حربتها فى الفترة الأخيرة وبدات تتخسسسن طر يقها نعدو الثور. 
ووحدتث قوى الشعب العاملة جديدا فى صحافتنا فعادت اليها . 
وأعيدت اللدحسور بين القراء والصحافة . 3 ولا ستطيع -<_ل أن بكر 
هذا الواقع الجديد ؛ وهل يمكن لاحد بعد تثبيت هذا الواقم تصور 
أمكانية كة عقارب الساعة الى الوراء بحيث تعود الصحافة آلى ا لعيش 
فى الحو الفاسد الخائق الذى عاشته فترة طويلة من تاريخنا . اذنيبقى 
ان شركز التفكير الجحدى الملخلص ق تعوئتش شناننا الصحفى 
ما أضاعه من سن؛وات عمره . ولن يتحقق ذلك الا اذا وذ فرنا له كل 
الخدمانات التى نتوحها الشجاعة والحرأة وممارسة الممسام الصحفية 
المهنية بلا خوف أو قلق . ان شيابئنا العام الذىٍ 0 مأسساة 
الهنى . ذلك لآنه هو الذى” سيحمل أعناء المركة الكبرئ .. 


واذا كنا قد اتفقنا على انه لا مساس على الاطلاق بحرية الصحافة . 
فآن غلينا د نحن الصحفييق :ب أن تطون مهنعنا والعاملين «قيها 'التطوس 
الذى بحن لنا ذفعة علمية وفئحة ومهئية ,)0 الاخبار نوم ١‏ ذ تسسميرل 
:/ا9١‏ » 


و على أمين وحرية الصحافة ٠ه‏ 


ويقول على آمين عن حرية الصحافة . ان معنى حرية الصحافة هو 
اضاءة الانوار ٠‏ واذا أضاأنا الانوار اختفى اللصوص ٠‏ وبعقن الطفاة 
سعلابون الحرية من الشمب بحجة أن الحرية من كماليات القادرن 8 
وليست مني ضرورات المحرومين ع والذين يطالبون بالحربة لاتطالبون 
بحرمان الفقير من الرغيف والجلباب والدواء والعلم والعرفة ! .. 
المابطالبون باضاءة الانوآر حتى بمكن حراسة الرغيف والحلباب و الدواء 
والكتاب من اللصوص والخطافين 0 وليس معتى الحربة أضاءة الانوار 
قحسب .. ولكنها فتحم النوافذ ليدخل الهواء الطلق الى كل بيت 
ومكتب !1 فان ن نسيم الحرية بجدد الشباب ويشجع على الثقة بالنفس 
ويحرر الخائفين من الخوف . والخائف مخلوق عاجز . ونحن طالب 
نحربة الفكر لانفسسنا وحدنا 6 وائما نطليها لكل “شسعوب الارض 
فالاحرار لا بحاولون استعياد غير هم ٠‏ ولانطيرقون أن سستع بد جم ا 
وق ظل الحربة تحرس الشعوب بلادها . وفى عتمة الفاللام سرق 
اللصوص بلادهم . ولهذا ستدق اجراس الحرية . كل يوم تعيش فيه. 


-5ه١1‏ د 


و.ثول على أمين .. أن الثورة الصحفية الثانية بدات منذ بخسعة 
اشهر +طواتها الاولى. . وهو كعادته لا تحدث عن اليوم وما تجحرى 
الآن . ولكنة بعيش من الآن ى الثورة الصحفية الثالثة , تخيل بأن 
أولاده سيطلوروتن الصحافة مرة أخرى ٠.‏ سيغيرون شكل الجرائد 
وأسلوبها وطريقة طباعتها واخراجها . لن يكتفوا بتجديد شبايها . أنهم 
سسسعثون أاحباة قِى كل سطر من سطورها ٠‏ ستتكلم صور الفد 
واعلانات الغ واخبار الغد . ستختفى الاخبار الروتيئيسة التى تظهر 
اليوم فى حرائدنا , ستصدر صحف جديدة تتفق مع مزاج الفلاح 
وصحف أآخرى تحاول حل مشاكل العامل . ستزرحف الصدحف الاقارمية 
الصغيرة وتلعب دورا خطيرا ف حياة كل مديئة ومحافظة ٠.‏ و ستصبح 
هذه الصحف مراكز تفر بخ لنجوم صحافة القاهرة.وستهز هذ هالصحف 
الصغيرة الحكومات . النى أتطلع فى عيون الشباب الصحفى الى تح 
افده ٠‏ وآقرأ فى عيونهم الرغبة فى الانطلاق والايمان . بأن فى ا 
تحقبق العجرات . اتطلع الى حراس خرية: الصحاقة غدا . الخد 
الله أن ن الك عرأسة ستستس . 


وى صحافة الستقيل ©ه 


من الصعب أن تصدر حكما الان عن الثورة الصحفية الثانية التن 
المصرية على ما فات . ان الثورات عادة تحدث تغييرات . ففى خلال 
الثورة الصحفية الاولى ظهرتٍ صحف ومحلات ويفضلها خلق جيل 
حدد من الصحفيين ٠‏ واختفت تتفت صحف وانتهى عصر الصدفيين باعكة 
اأروائح . وارسيت قواعد صحفية جديدة ٠,‏ وعحتما ستظير صسبحتب» 
ومحلات حديدة . ان التفكير حاليا فى كل الوّسسات الصحفية . اننى 
أتوقم ظهور صحافة العمال والفلاحين والمثقفين . وصحافة الاطفال 
وصحافة المرأة . ستصدر الهيئات والئقابات صحفا جديدة . سيتطور 
الفن الصحفى »؛ سبحتل الجانب الخيرى مساحات أكبر ك. : الحالات 
الاسبوعية ' ٠‏ ستتدعم الوسائل التى تستخدمها الصحف والجلات . 
عر الشمى وتظهر عشرات النجوم ٠.‏ سيزول الحقد والحسد من 
ىن الص حفيين بعد فتسح محالات عديدة أمامهم فى أالصخف والمجلات 
الددلة 1 ,محري الصحف العربية وراء التطور فى الصحافة الع ئة. 


دالاةا به 


بمواعيد الطائرات . ستصل عثرات الحرائد والمجلات الي الفلاح فى 
نفس اليوم : 


هذه هى أحلامى عن الثورة الصحفية الثانية وسيروى التاريخ بعد 
ذلك قصتها كاملة . وسيدعمها التنظيم الجديد الجارى اعداده للصحافة 
6ع وصدور قرار الرئيس أنور السادات باعتبار الصحافة موؤسسسة 
مستقلة من مؤسسات الدولة . وهى السلطة الرابعة للدولة ٠‏ 


لقد انتهت فترة النقاهة للصحافة المصرية ب كلما قال مصطفى أمين 
بدات تشفى من أمراضها . وبدآات قسير 

وسيظل الصحفى المصرى © على الدوام ؛ مهما تعرض ككل أنواع 
القهر والاضطهاد .. ومهمانال من راتب زهيد ,.. سيظل وفيا لبلده . 
مخلصا لوطنه ٠.‏ شارك قى صنع الاحداث. © ويوجه الرأى العام بمة يتفق 
ومستقبل آمته ©» وآأمانيها الوطنية ©» وأهداقها القومية . 


والله الموفق .. 


انتهى : القاهرة فى ٠‏ مايو ه/او١‏ 


رقم الايداع 


سارها - 


فهرس 
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تم ايداع هذا المصئف بدار الكتب 

والوثائق القومية تحت رقم؟1/14؟/ ها 
الطبعة الثانية 

حقوق الطبع والنشر ملك للمؤلف 

طبع بمطابع مؤسسة أخبار اليوم 


١69‏ انس 


يقرع اف ة الذدوان بلص فير 


أول يتك وطئى أنتنى؛ ق البلا 
ينغد بنظام الوا ا مضاعمّة الى تحقى, استخارا مجزيل تببلامه © نيه إلى .»بيه | 
بفائرة *1/؛ وتصناعن متك للمائلة أوا سم فيئيع ٠‏ 
د فاع تفي بفائرة © 7 والشتناك ف جواء لاسات فزالنة ومعائمة أول »مجن | 
إكانات يضبرات عاسمة طخ سلف لاعرفيين ٠‏ ْ 
نفد بالتسليف ينمال الذاكب ماجررات لوقع : أصعافت © فيط | 
السيرة دينب ©© بدن الصعوريت © الجيزة © معماطة © طنعلاه الزكاد در © مشسدا | 
فزان عريريةغاصية تؤعر باسمائ نقيية طفظ ادبهاء القينة ٠‏ 
ادول ق: بيع ا مرطرات بالعرررت العشبية وجقور,الرسرووء موابربة للنقر اهنبب | 
باشعا التشهريدية فيقمس ؤرعاته فى بشار ورمع العمرت الزعنبية لمعريديه واشهاضيعه | 
دصر ف ابرلا بالعرل ارك جنبية (امسافيه بالمزامرج ودقوس يفت الملراياالقيية وغررا مقمة | 
بغائة ملريّا امثبعاالء امية وربؤدىالمرساتللسا ميك «السامة بالقطاعيى المام ذإذامركالفجٌ | 
العا رابتالنتزية عل اناسع ويمو ل لراجتالتصس رول ودي ملا جك عمليات الصمفت | 
حول لبريدة ا مخاصة باجاع إلمرة , وبوفذالن اب جبجىالمطاع المام والقطاع امخاصت | 
وافرفيس والصسيب قن نطامه نشاط ا لسووه اللواي رفك * | 


ل د 
ل مد لطددت الجامعات وامها لت 


5-6 رفاتادغ شكرة السامب العامة 


0 مار السصسل 1 الساعيلية ب سوط 
00 ا اس 


- عمتطصسمت 116 برط لماع مم0 


الولف 


و على أحمد على المغربى ٠‏ 

ط المعرد الاقتصادىق بأشبار الروم 0 

وه ١8‏ سنة فى خدمة الصحافة ٠‏ 

و ليسانس آداب جامعة القاهرة /196 ٠‏ 

و تنقل فى كل اقسام التحربر الصحفى ٠‏ عمل 
ممحررا للحوادث ثم محررا للخدمات والرياضة 
لم معدررا اقتصساديا منك ؟١‏ سنك ٠‏ 

ه أول صحفى يدخل العمل الثقابى فى أخبان اليوم 

5ن يؤمن بأن العمل السياسى عطاء بلا مقابل وبتولى 
اساسا أمبن وحدة اناد اشدر اي السك سو نشم 

© ( 9 سكك ٠+1)‏ 1 ش 

ه معر وف فى الوسط الصحفى بالحياد السام 

وولاثه للمونة ٠+‏ ش 7 

ى نحت الطمع للمؤئف كتاب «مقالب صحف 
ونحت الأعداد. كناب (( أسرار اشتماعات” 
اليوم » ٠.‏ ويعب كتابا يعبر فيه عن [١‏ 
السياسى لمهم عام 46م 


